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إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 


محمدّا عبده ورسوله آما بعد: 


فهذا تفریغ نصي نشرته مؤسسة البتار الاعلامية للسلسلة الصوتية التي بعنوان [فصل الکلام في 
نواقض الاسلام] الصادرة عن إذاعة البيان» لفضيلة الشیخ المجاهد: أبي حفص الشامي [تقبله الله] 


وقد نشرته الموسسة على شکل حلقات متفرقة. ارتأینا جمعها في کتاب واحد لیسهل تداوله ولتعم 


الفائدة به باذن اللّه. 


تنويه: السلسلة ليست كاملة؛ وما وقع بأيدينا منها هي ١5‏ حلقة فقط في حال حلصنا على بقية 
الحلقات سنوافيكم بها عبر قناتنا على التلجرام. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

الناشر : 


رجب ١5:57‏ ه 


3 ١ 3 4 5 ۰ ۰ 


الحلقة الأولى : مقدمة: للتوحید نواقض من أتى بها خرج من الاسلام وهو لا يدري» لذا 
وجب التنبه والحذر منها لکیلا يُقع بها . 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على نبینا مد وعلی آله وصحبه آجمعین. والتابعین ومن تبعهم 


بإحسان إلى یوم الدین. 


سبحانك اللهم» لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحکیم» اللهم يا معلم آدم وابراهیم علمنا؛ 
وبا مفهم سلیمان فهمنا. 


آیها الأحبة في الله؛ السلام علیکم ورحمه الله ويركاته» ونحمد الله عز وجل أن جمعنا مرة آخری 
معکم في سلسلة جديدة نتدارس فیها وایاکم معالم هذا الدين» ونتذاکر فیها وإياكم معالم السیر إلى الله عز 
وجل حتی نعبد الله على بصيرة» وحتی يصح لنا المعتقد وتسلم لنا العبادة؛ لنلقی الله عز وجل يوم القيامة 


ثابتین حنفاء غير مبدلین ولا مغیرین» فننعم بالجنان ويرضا الرحیم الرحمن سبحانه جل في علاه. 


في هذه السلسلة الجديدة المباركة آیها الأحبة» نتدارس فیها وإياكم الحدیث عن نواقض التوحید 
نواقض الاسلام» نواقض الإيمان» فالتوحید والاسلام له نواقض ومبْطلات تنقضه من أصله» ولاب لكل 
مسلم يشهد أن لا اله إلا الله وآن محمدا رسول الله أن یکون على بيّنة من هذه النواقض والمبّطلات حتی 
یحذرها ولا يقع فيهاء لذلك فإنَ الحدیث عن هذا الأمر العظیم حدیث لاب أن نسهب فيه وأن نکثر من 
الكلام فيه حتى تتقرر هذه العقيدة في نفوس الناس وحتى يثبت التوحيد في القلوب» وهذا من سنة نبينا 
صلى الله عليه وسلم. 


أيها الأحبة؛ إِنّ الإيمان والتوحيد لا يتحقق إلا باعتقاد وقول وعملء فليس الإيمان أو التوحيد 
مجرد كلمة تقال بل لاب بالاعتقاد والقول والعمل حتى یتحقق الإيمان ويصح الإسلام ويتجرد التوحيد لله 


فكما في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما عند مسلم وغيره: (مَنْ مات وهو يَعْلَمْ أنه لا ال 
إلا الله دحل الْجِنّةَ). 
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وکذا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ما من حد يَشْهَدُ أَنْ لا له الا له وَأ مُحَمّدَا سول اللي 


صِدْقًا من قلبه» الا حَرَّمَهُ اله عَلَى الثار). 

وقال -صلی الله عليه وسلم-: (أَسْهَدُ أن لا إِلّه إلا الله وَأَتِي زشول ال لا يَلْقَى الله بهما عَبْدَ غَيْرَ شاك 
فيهماء الا دَخَلَ الْجَنَةَ). 

وقال تعالى: (فلا وَرنك لا یومنون حتی يُحَكّموك فيما شَجَرَ بینهم ثم لا يَجدوا في آتفسهم حَرَجًا مِمَا 
قضیت وَيُسَلَّموا تسلیمّا) [النساء: 15]. 

وكذا قال -صلى الله عليه وسلم-: (أْمِرْتُ أن اتك قاس حثی يَشْهَُوا أن لآ له إلا الك ون محغذا 


رَسُولُ اللَهِء ونْقیمُوا الصلاة. وَيُؤْنُوا الرّكَاةَ) . 


وغير ذلك أيها الأحبة من الآيات والأحاديث البيّنات الواضحات. الصريحات المحكمات البيّنات» 


الدالات على أنّ ديننا وتوحيدنا قول وعمل واعتقاد ونيّة وسنة. 


ومن هنا لابدّ أن نعلم ما هو الشيء الذي ينقض هذا الدين وببطله» فالإنسان قد يقع في نقیض 


الإيمان وهو لا يشعر. 


أيها الأحبة في الله؛ 


إن للإيمان والتوحيد نواقض ومبطلات» وهذه النواقض تخرج صاحبها من الإسلام والتوحيد 
فتجعله كافرًا مشرگا» فما هي هذه النواقض؟ 


ان نواقض التوحيد والإيمان» نواقض الإسلام أو نواقض التوحيد هي: الشرك والكفر» وهي 
الأعمال والأقوال والاعتقادات التي تخرج المسلم من الملّة ويصبح بها كافرًا مرتدًا بعد أن كان مسلمًا 
موحدّاء ويكون مصيره يوم القيامة في النار خالدًا مخلدّاء قال عز وجل: (إنَّ ال لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
وَيَعْفِرُ ما دون ذلك لمن یشاء) [النساء: 4۸]. 
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إِنَّ نواقض الاسلام هي: الشرك والکفر» فما الذي یترتب على وقوع الانسان في الشرك أو الکفر ؟ 
یترتب على ذلك عدّة آمور : 
أولاً: أنه يصبح بارتکابه للشرك وللکفر مشرگا کافزا مرتدّاء قال عز وجل: (ومن يدع مَعَ الّه لها آخَرَ لا 
بُرهان لَهُ به فَإِنّما حسایْهُ عِندَ ره إِنَهُ لا یفلخ الکافرون) [المؤمنون: ۱۱۷] 


فهذا الذي وقع في عبادة لغير الله عز وجل وهذا عمل مکفر كفره الله بذلك فقال: لت لا يُلِحُ الكافرون). 


ومثل هذا کثیر في کتاب الله عز وجلء قال تعالی: (وَمَن يرتدد منم عن دینه قَيَمْت وَهْوَ کافز فأولئكت 
حبطّت أعمالْهُم في الذنیا والاخرة) [البقرة: ۲۱۷]. 


ثانياً: مما یترتب على وقوع الإنسان في الشرك أو الکفر أنّه یحبط جمیع عمله» فمن أشرك أو کفر حبط 
عمله فلا تنفعه لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا جهادء قال تعالى: (ولو آشرکوا لبط عَنهُم ما كانوا 
يَعمَلونَ) [الأنعام: ۰]۸۸ بل إِنّ الله عز وجل يخاطب نبيه محمدًا -صلى الله عليه وسلم- وهو المعصومء 
(ولقد آوجي إليك والی الَّذِينَ من فبك لین أشركت لَيَحبَطَنَّ غملت) [الزمر: 15]. 


ثالثاً: مما يترتب على وقوع الانسان في الشرك أو الكفر عدم مغفرة الله له قال تعالی: (إِنَّ اله لا يَعَفِرُ 
أن رك به ور ما دون ذلك لضن كفاع [النساء : 4۸]. 


رابعاً: مما یترتب على وقوع الانسان في نواقض التوحید أنه لا یدخل الجنة أبدا بل یبقی في النار خالدًا 
مخلدّاء وهذا بخلاف المسلم العاصي صاحب الکباثر فإنّه إن دخلها لا يخلّد فیها بل یخرج بما معه من 
أصل التوحید» قال تعالی: (إِنّهُ من يُشرك بالّه فد حَرّمَ اله علیه الجَنَةَ وَمَأُواهُ الا وَما للظالمین من 


آنصار) [المائدة: ۲ ۷]. 


وکما آخرج مسلم عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الّه عليه وسلم- قال: (مَنْ مات 


وَهْوَ يَدْعُو من دون الّه ندا دَخَلَ الا ). 


عمل من الْمَعَاصِي ما عَمِلَ کما أَنّهُ لا يذل الْجَنَّة أَحَدٌ مات عَلَى الْكفْرٍ ولو عَمِلَ من آغتال الْبِرِ ما 
[°[ 
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آیها الأحبة في الله؛ 


إن على المسلم أن يعلم أنه قد يقع في الشرك أو الكفر دون أن يشعرء فنواقض الإسلام أو 
نواقض التوحيد ليست فقط عبادة الأصنام أو الأحجار بل قد يكفر الإنسان بكلمة يتفوّه بها فيخسر دنياه 
وآخرته» وقد يكفر الإنسان باعتقاد يستقر في قلبه فيخسر دنياه وآخرته» وقد يكفر بفعل ما يبالي به 
فيخسر دنياه واخرته» بل وكثير من الناس ما خرجوا من التوحيد إلى الشرك وما خرجوا من الإسلام إلى 
الكفر إلا بسبب الجهل» فإمكانية وقوع الإنسان في الكفر هو الشرك وجهله ببعض صور ذلك» وخلود 
المشرك في النار تجعل القلب يرتعد خوفا من أن يقع في شرك وهو لا يشعرء لذلك فان الخوف من 
نواقض التوحيد هو خوف واجب على كل مسلم» والحذر واجب. 
انظر إلى هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- كما عند أحمد وغیره» كان يدعو دبر كل صلاة: (اللهُمّ إّي 


ود بك مِنَ الْكُفْرٍ) وكان عليه الصلاة والسلام يقول كل صباح ومساء: (اللَّهُمَ ئي أَعُودْ بك من الْكُفْرٍ) 


ومن تأمل في حال الخليل إبراهيم عليه السلام» إمام الحنفاء» يدعو بقلب وجل قائلا: (واجثبني 
تن أن تعب الأصنام) [إبراهيم: 5"]» إبراهيم الذي كسر الأوثان وعرف سفاهتها مع ذلك يدعو الله 
بخوف أن يجنبه عبادة الأصنام. 
لذلك أيها الأحبة؛ 

ان ما نراه من اطمئنان بعض الناس -بل وحتى بعض المجاهدين- اطمئنانهم من الوقوع في 


الشرك هذا ليس من هدي الأنبياء ولا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» بل 


إن هدي الأنبياء وتابعيهم بإحسان الخوف من الوقوع في الشرك وهو لا يدري» قال البخاري - 


سكا وو 


رحمه الله- في صحیحه: باب خوّف المُؤْمِنٍ من أن یبط عَمَلّهُ هو لا يَشْعْرُ'. 


وقال إبراهيم التيمي: "ما عرضت قولي على عملي الا خشیت أن أكون مكذبًا". 


[1] 
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وقال ابن أبي مليكة: آدرکت ثلائین من أصحاب النبي -صلی الله عليه وسلم- كلهم یخاف 
النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول إِنّه على یمان جبربل ومیکائیل» وئذکر عن الحسن: ما خافه الا 


إذن آیها الأحبة» 


لابد أن نخشی من الكفرء وأن نحذره ونجتنبه» فما هو الشرك والکفر؟ واستمع آخي الكريمء 


وانتبه جیذا: 


الشرك أو الکفر: هو اسم جنس یشتمل وبطلق على کل آفراده. فكل قول أو فعل أو اعتقاد مخرج لصاحبه 
عن الاسلام فإِنّه یندرج تحت اسم الشرك والکفر ولذا هنا قد يسأل سائل قبل أن نفصل في الحدیث عن 


تلك النواقض: ما هو الفرق بين الشرك والكفر؟ 


فنقول: اختلف أهل العلم» فمنهم من ذهب إلى أنّهما مترادفان» وأنْ لا فرق بينهماء وأنّ كل كافر هو 
مشرك» وكل مشرك فهو كافرء ومنهم من ذهب إلى أنّ الكفر أعم والشرك أخصء بمعنى أنَّ الشرك نوع 
من أنواع الكفر وليس كل الكفر. 


والصحيح والله أعلم أن الشرك والكفر مترادفان» وأنَّهما واقعان على معنى واحد» وأنّ كل كافر 
فهو مشرك» وكل مشرك فهو كافرء وبدل على ذلك أدلة كثيرة منها قوله تعالى: (وَمَن یدغ مَعَ اله لها 
آخَرَ لا بُرهان لَهُ به فاتّما حسایهُ عند ره اه لا يُفلِحُ الکافرون) [المؤمنون: ۰]۱۱۷ فسمى الله عز وجل 
هنا دعاء غير الله کفرا. 


نجد في آية أخرى في سورة فاطر قال تعالی: (وَالذِينَ تدعون من دونه ما يَملِكونَ من قطميرٍ © 
إن تدعوهم لا يَسمَعوا دُعاءَكُم ولو سَمِعوا ما استجابوا لَكُم وَيَومَ القيامة یکفرون بشرککم ولا يبك مثل 


خبیر) [فاطر: ۰]۱4-۱۳ فسمى الله هنا دعاء غير الله شرگاء وفي الآية السابقة سماه كفرًا. 


أيضًا مما يدل على أنّ الكفر والشرك مترادفان وأنهما واقعان على معنى واحدء ما ذكره الله عز 
وجل في كتابه من قول ذلك الرجل قال تعالى: (وَدَخََ جَنَتَهُ وَهْوَ ظَالِمٌ لتفسه قال ما أَظْنُ أن تَبِيدَ هذه 
بدا © وما أَظْنّ السَاعَة قائِمَةً) [الكهف: ۳۱-۳۰ 


]"[ 
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أنكر قيام الساعة (وما أظنْ السَاعَةَ قائِمَةَ وََنن ژددث إلى رَتِي لَأَجِدَنَّ حيرا منها مُنَقَلَبَا © قال له 
صاحبه وهو يُحاورُه آکفرت بالّذي فك من ثراب ثم من تُطفَةٍ ثم سَوَاكَ زجلا © لکتا هو اله ري ولا 
أشرك بزتي أَحَدَا) [الكهف: ۱۳۸-۳۰ إلى أن قال تعالی: (وأحیط بقتره فأصبِح یب کفیه على ما أنفق 
فيها وهي خاويَةٌ علی غروشها وتقول يا ليتني لم أشرك برت أَحَدًا) [الکهف: 4۲]. 


فهو إِذَا وقع في كفر وشركء ثم إِنّه لا يتصور أن يكون أحد كافرًا من دون أن يكون مشرگاء قال 
ابن حزم -رحمه الله-: فصح أن كل كفر شرك. وكل شرك كفرء وأتهما اسمان شرعيان أوقعهما الله 


وحقيقة فان هذا الأمر واضحء فالذي يكذب بالقرآن أو يستهزأ بالدين يكون کافرا كما هو معلوم 
ويكون أيضًا مشركًا لأنه أطاع هواه طاعة شركيةء وكذا من صرف أي عبادة لغير الله فهذا قد أشرك 


وینفس الوقت قد كفر ورد وجحد التوحيد. 


ومع ذلك فقد فصل كثير من أهل العلم بين الكفر والشرك في التعريف الاصطلاحي فقالوا: 
الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله أو جعل الشريك مع الله في ريوبيته أو إلهيته 
أو صفاته» ومن ذلك صرف العبادة لغير الله فهذا يدخل في الشرك ابتداء". 


أمَا الكفر فقالوا: "هو نقيض الإيمان وهو كل فعل أو قول أو اعتقاد ثبت في الشرع أته کفر» مثل 
إنكار الملائكة او إنكار اليوم الآخرء أو سب الدين أو نحو ذلك". 


وفي هذه السلسلة المباركة آثرنا أن نفصل بين الكفر والشرك في ذكر الشواهد والأمثلة» فبعض 
الصور الشرك فيها أظهرء ویعضها الكفر فيها أظهرء لذلك ارتأينا في هذه السلسلة أن نذكر الشرك 
وصوره على حدة وأن نذكر الكفر وصوره على حدة؛ تيسيرًا للعلم وزيادة في الفهم. 


ثم أخيرًا لابدّ أن نبيّن للناس ان نواقض التوحيد أو نواقض الإسلام ليست محصورة بعشرة» 
فصحيح أنّ الإمام المجدد مد بن عبد الوهاب -رحمه الله- كتب تلك الرسالة الصغيرة في حجمهاء 
العظيمة في نفعها 'نواقض الإسلام العشرة الا أنه حقيقة لم يقصد التحديد أنها عشرة بل هي أكثر من 


[^] 


فصل الكلام في نواقض الإسلام اه بجع 


ذلك بکثیر» ولكنه -رحمه الله- ذكر الشائع في عصره من النواقضء أو لعل مقصده أنّ النواقض مرجعها 
لهذه العشرة» والله تعالى أعلم. 


ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم الذي نبتدأ فيه بالحديث عن الشرك» 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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فصل الكلام في نواقض الإسلام للل او ا 
الحلقة الثانية : الشرك الأكبر: تعربفه وصوره وأقسامه 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن اقتفى آنره. 
أيها الأحبة في الله؛ حديثنا في هذا المجلس المبارك عن الشرك الأكبرء فنقول وياله التوفيق: 


الشرك: هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله تبارك وتعالى» هو أن يشرك الإنسان مع الله 
أحدا في الريويية أو الألوهية أو أسماءه عر وجل وصفاته العلی» ولاب أن نذكّر أن الإيمان بالله هو 
الإيمان بريوبيته عر وجل والإيمان بإلهيته سبحانه وتعالى والإيمان بأسمائه وصفاته» ونقيض هذا الإيمان 


وهو الشرك يكون على ثلاثة أقسام: 


ه الأول: الشرك بالربودية. 
»2 والثاني: الشرك بالألوهية. 


»2 والثالث: الشرك بالأسماء والصفات. 


وسنتحدث إن شاء الله عن كل قسم على حدة. فالقسم الأول وهو الشرك بالريوبية: هو أن یصرف 


المرء خاصية من خصائص الريوبية لغير الله عز وجلّ. 


معلوم أن الله سبحانه وتعالى تفرد بالريوبية وخصائصهاء فهو الرب الخالق المالك المديّر السيّد 
المطاع المشرع الحاکم الامر الناهي سبحانه وتعالى» الرازق المحيي المميت» رافع الضر ومنزل الخير» 


هذه كلها من خصانص الربوبیق وکلها يجب افراد الله بها . 


فالشرك بالريوبية: أن يصرف المرء خاصية من تلك الخصائص لغير الّه» وهذا کمن اعتقد أن 
آحدا غير الله یخلق أو یرزق أو يحيي أو يميت أو یتصرف في الکون» فمن اعتقد أن أحدا مع الله له 
تصرف في الكون وتدبير فهذا أشرك شركا أكبر في الربوبية» وهذا مثل ما يراه كثير من الناس أو 
يسمعونه من قولهم أن الطبيعة التي تخلق أو تفعل الكوارث من الفيضانات والزلازل» وهذا من أساس 
شرك العلمانيين وغيرهم من الملحدین» فمن جعل الطبيعة هي التي تخلق أو تتسبب في الكوارث فهذا قد 


۲۰1 


ENE 0 5 ۰ ۰‏ 
فصل الكلام في نوافض الإسلام ٠‏ ی ا 4 
أشرك شركا أكبر في الربوبية» وهذه القنوات الخبيثة الهذامة تغرس في عقول الناس وأذهانهم هذه النابتة 
الشركية؛ لما يتحدثون عن الزلازل والفيضانات بأنها من غضب الطبيعةء وهذه مقولة خبيثة خطيرة هدامة 


نابعة عن عقيدة شركية كفرية» يجب على كل مسلم أن يحذر منها وأن ینژه سمعه عنها. 


كذلك من صور الشرك الأكبر: اعتقاد أن هناك من يدبر الكون مع الله أو يتصرف فیه أيها 
الأحبة» لا يدبر الأمر إلا الله عر وجل» فكل ما يحدث في الكون إنما هو بأمر الله عر وجل واذنه وهو 
المتفرد بالتصرف» فإذا اعتقد إنسان أن هناك أحدا غير الله له تصرف في الكون أو تدبير فهذا قد وقع في 


ناقض من نواقض الدين وأشرك شركا أكبر والعياذ بالله. 


ومن صور هذا الشرك من اعتقد أن هناك اقطابا يغيثون من استغاث بهم فهذا أيضًا من نواقض 


الإسلام وشرك أكبرء وهو يدل على أنه اعتقد أن لهم تصرفا في الكون وقدرة خارقة. 


كذلك من اعتقد أن أحدا غير الله يحيي ويميت أو ينزل المطر ويدفع الضر فهذا أيضا قد وقع في 


ناقض من نواقض الإسلام. 


كذلك من اعتقد أن لله اولياء يقضون الحاجات» وبفرّجون الکریات» وبطوفون على الناس» فهذا 


أيضا قد أشرك شركا أكبر ووقع في ناقض من نواقض الإسلام. 


هذه النواقض حقيقة من أكثر ما يقع فيها المتصوفة؛ إذ إنهم يعتقدون في شيوخهم وأوليائهم 
المزعومين أن لهم تصرفا في الكون وتدبيراء ولذلك فان كثيرا منهم يعتقدون أن لله أقطابا وأبدالا يتصرفون 


في الكون يحيون ويميتون ويخلقون ویرزقون» نعوذ بالله من ذلك الشرك الصراح. 


وهنا حقيقة لا بد أن نقف وقفة؛ التصوف خاصة في القرون الأخيرة والعقود الأخيرة صار في 
جله ومعظمه قائماً على الشرك؛ إذ إنك لو نظرت في حال الطرق لوجدتها قائمة على تأليه الولي أو 
الشيخ» ولذلك فإن كثيرا من الطرق يزعمون في أوليائهم أنهم يفرجون الكريات» وأنهم يغيثون من استغاث 
بهم» وأن لهم تصرفا في الكون وتدبيراء بل ویدسون ذلك لمريديهم أن الأبدال هم الذين يتصرفون في 


ورد 


الكون» وهذا بلا شك أيها الأحبة كفر بواح وشرك صراح» قال الله تعالى: (قل مَن یرژفکم مِنَ السَّماءِ 
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والأرض امن يَملِكُ السّمعَ والأبصاز من بُخرخ الي من المت ویخرخ الميّتَ من الح ومن يُدَبَرْ الأمز 


فسیقولون اله قل فلا تقون) آیونس: ۳۱]. 


فهذا الاعتقاد أيها الأحبة هو کفر وناقض من نواقض الاسلام فلو نظرت مثلا إلى أحد کتب 
الصوفية المعتمدة یقول فيه صاحبه وهو یشرح ما یسمیها "رابطة المرشد" یقول: "وهي مقابلة قلب المرید 
بقلب شيخه» وحفظ صورته في الخیال» وملاحظة أن قلب الشیخ کالمیزاب ینزل الفیض في بحره المحیط 
إلى قلب المرید المرابط واستمداد البركة منه لأنه الواسطة» فیجب على المرید أن يستمد من روحانية 


شيخه الکامل الفاني في له , 


وهذا عدا كثير من آقوالهم الشركية والتي سطروها في کتبهم» ومنها ما قالوه أن الفناء في الشیخ 
مقدّم على الفناء في الله فالطرق الصوفية حقيقة إنما هي تؤصل للشرك الأكبر في الربوبية» ومدارسهم 
وکتبهم قائمة على هذا الشرك. ولذلك في بعض الدول والأمصار يسود اعتقاد عند کثیر من هؤلاء أن 
الأولياء هم الذين یحمون البلاد والأوطان» وهذا یعتقده کثیر من اولئك المشرکین أن الولي بحکم أن له 


تصرفا في الکون وقدرة فانه يحمي البلاد والأوطان. 


کذلك من شرك کثیر من المتصوفة زعمهم أن الشیخ أو الولي لا يُسأل عما یفعل» ولا معقب 
لکلامه أو حکمه وأنه کامل معصوم» وأن ما رآه حقا فهو حق وما رآه باطلا فهو باطل» فذلك أيضًا من 


الشرگ الصراح -نعوذ بالله من ذلك- 


أيضًا أيها الأحبة من الشرك في الريوبية السحرء والسحر الذي ينطوي على اعتقاد التصرف 
والتأثير في الأشياء إنما هو عين الشرك بريوبية الله عز وجلء لذلك فاٍن الساحر کافر مشرك بل ورأس 
من رؤوس الطواغیت ولا شك أنّ من يتبع السحرة ويؤمن بادعائهم بقدرتهم على التصرف والتأثیر إنما 


هو مشرك شرکا آکبر بالربوبية» نعوذ بالله من ذلك. 


أيضًا من الشرك بالربوبية خوف الناس أو بعض الناس من الأولياء والأموات والأجدادء وهنا لابدّ 
أن نقف؛ إذ إن هذا الناقض منتشر كثيرا في أوساط الرعاع والجهال» حيث إن الخوف من الأولياء 


والأجداد والأموات منتشر كثيرا عند هؤلاء الجهلة» وما نتج هذا الخوف والخشية إلا بسبب اعتقادهم أن 
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هذا الولي أو هذا الشیخ بالرغم من موته إلا أنّ له تأثیراً وتصرفا في الأشیاء لذلك فإن هذا الخوف خوف 
السرء خوف التأله من غير الله هو شرك آکبر صراح وناقض من نواقض الاسلام» لذلك فحذار حذارء 
حذار آیها الناس حذارء كل من وقع في قلبه خوف من ولي أو شيخ أو ميت فعلیه أن یتوب إلى الله 


وعليه أن يحقّق إسلامه وتوحیده» وعليه أن يبرأ إلى الله من ذلك فهذا عين الشرك والكفر. 


وتبیائا للناس فان من الألفاظ الكفرية التي راجت بينهم تجد حينما يتكلم أحدهم بمجلس عن ولي 
أو شيخ ميت سرعان ما ينكر عليه آخر فيقول: اصمت فإن الشيخ قد يضركء أو على كلمة بعض 
العوام: اصمت فإن الشيخ قد يبين فيك او يظهر ذلك فيك أو نحو ذلك من الفاظهم العاميةء فهذا القول 
وهذه الألفاظ نما هي ناتجة عن خوف من الأموات والأولياء والمشايخ» وهذا شرك أكبر وناقض من 


نواقض الإسلام. 
فلا بذ لكل إنسان أن يطهّر قلبه من الخوف من الأجداد والأموات والأولياء» وأن يطهّر قلبه من 


خوف السر لغير الله» وأن يطهر قلبه من الخوف من السحرة والكهنة وغيرهم» لا بذ أن يحقق كل واحد 


منا خوفه من الله ع وجل . 


ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم» ویالله التوفيق » 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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الحلقة الثالثة : المفيد في نواقض التوحيد: الشرك الأكبر/ شرك الربوبية صوره : ( تعظيم 


الأولياء ( 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلی آله وصحبه ومن اقتفی أثره . 


كنا أيها الأحبة تحدّثنا في درسنا السابق عن الخوف من الأجداد والأولياء والأموات» وذكرنا أن 


هذا الخوف هو خوف سر وتأله لغير الله وهو كفر أكبر وشرك صراح مخرج من الإسلام. 


أيضًا أيها الأحبة من نواقض الإسلام والإيمان ادعاء علم الغيب» فمن ادعى أو اعتقد أنّ الشيخ 
الفلاني أو الولي الفلاني بزعمه يعرف الغيب فهذا قد أشرك شركًا أكبر بالربوبية» يقول الله تعالى: (قل لا 
يَعلَمْ من في السّماواتٍ والأرض العَيب إِلّا اله) [النمل: 15] » فلا يعلم الغيب أحد إلا الله عز وجل» 


واعتقاد أولئك المشركين أنّ شيوخهم وأولیاء‌هم يعرفون الغيب وبطلعون عليه إنما هو شرك أكبر بالربوبية. 


ومن هذا ما يعتقده كثير من المتصوفة أنّ أرواح المشائخ تعلم ما يقع» وأنّ النبي عليه الصلاة 
والسلام يحضر مجالسهم ويعلم ما فيها وما يحدث فيهاء ولذلك فإك تجدهم أو تجد کثیرّا من طرقهم 
يقدسون ويهتمون كثيرًا بما يسمونه الحضرة» فيرقصون ويجتمعون ويزعمون أتهم يذكرون الله عز وجل 
قيامًا وقعودًا وعلى جنويهم» معتقدين أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- يحضر مجلسهم هذا ويعلم ما يقع 
فيه» حاشا وکلا» فما ذلك الا صورة فاضحة من صور الخرافات والبدع والشرکیات» وعلی هذا جرى كثير 
من الصوفية يعتقدون في مشائخهم آن أرواحهم تجتمع وتحضر ویتناقشون وبتداولون ویمدّون مريدهم 
بأنواع من الفيوضات والروحانيات والمدد» نعوذ بالله من ذلك كله. 


بل إِنّ الصوفية من شدّة بدعهم وخرافاتهم وشركياتهم أنهم بلغ بهم الشطط أن يزعموا أنّ الأولياء 
لهم قدرة روحانية على ترقية المقامات فهذا النبهاني وهو من كبار الصوفية ومن شيوخهم في هذه البلاد 
الشامية» يزعم في كتابه المسمى 'جامع كرامات الأولياء" وهو كتاب مليء ومشحون بالشرك والخرافة 
والبدع» يزعم أنْ الكعبة التي شرّفها الله عز وجل جاءت إلى ابن عربي» محي الدين ابن عربي» ومحي 


الدين ابن عربي هذا هو من رؤوس الزندقة والإلحاد» ومن أشدّ من نصر مدرسة وحدة الوجود حتى قال: 


العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف؟! 
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إن قلت رت فذاك حق وان قلت عبد فأنی یکلف؟!" 


فهذا الخبیث الزندیق الملحد يقدّسه هؤلاء الصوفية ویزعمون أنّه ولي بل من أعظم آولیاء الله 
فیذکر هذا النبهاني: 'أنّ الکعبة جاءت إلى ابن عربي هي والحجر الأسود. وطافت حوله ثم تلمذت له 


وطلبت منه ترقیتها إلى المقامات العلا فرقاها وناشدها أشعارًا وناشدته"» نعوذ بالله من ذلك. 


طبعا وهذا النبهاني یوصف عند کثیر من أهل الشام مع الأسف بأنّه من آولیاء الله وأته من أهل 


بل إنّ هذا الکلام وهذه الشرکیات الطامات حقيقة تجد لها مقدمات في کتب الصوفية الأخرى 
حتی من المتقدمین وحتی من متفقهة الصوفية فمثلا متأخري الأحناف من المتصوفة ذکروا شيّئا من تلك 
الخرافات وسطروها في أمّات کتبهم المتأخرةء فهذا ابن عابدین الحنفي الصوفي یذکر في رد محتار " نقلا 
عن غيره من متصوفة الاحناف قولهم -وهو یتحدث في شروط الصلاة وأنّ من شروط الصلاة استقبال 
القبلة استقبال الکعبة- فیقول ابن عابدین نقلا عن غيره على سبیل الاقرار قال: 'الكعبة إذا رفعت عن 
مکانها لزبارة أصحاب الکرامة ففي تلك الحالة جازت الصلاة إلى آرضها". 


حقيقه هذا الخرف وهذه البدع موجودة إلى الیوم في آمات کتبهم المتأخرة» والتي تدرس في کثیر 
من المعاهد والمدارس والجامعات» وعجیب والّه أن ینزل بهم العقل البشري إلى هذا الحضیض والی هذه 
الترهات والخرافات» وهذا أيضًا حقيقة نجد بعصا منه أو غیره مسألة عدم تحقیق الایمان بالريوبية نجده 


ایا آکرم الخلّق مالي من ألودُ به سواك عند حدوث الحادث العمم 
يا حبیب الاله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي" 


فهؤلاء انما یحتاجون بداية أن یتعلموا توحید الربوبية» وأن يقروا لله بريوبيته سبحانه» لذلك من 
الخطأ أن یقول بعض إخواننا أنّ معظم شرك الناس |نما هو في الألوهية» لا بل کثیر من شرك الناس 
إنما هو بالريوبية» وها قد نحن ذکرنا لك ولو طال بنا المقام لذکرنا أكثر من کتب الصوفية وغلاتهم» أن 
أصل شرکهم حقيقة إنما كان نابعًا من شرکهم بريويية الله عز وجلء بل لما يصل الحال إلى آمثال 
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السهروردي والقشيري المقدس عند الصوفية والأشعرية أن يصل بهم الحال إلى قولهم أن الصوفية من 
علاماته أنه لیس له إلى الله حاجة» نعوذ باه من ذلك الضلال ومن ذلك الشرك والالحاد في دين الله 
فهؤلاء حقيقة إِنْما صرفوا الربوبية بخصائصها إلى الأولياء والمشائخ والأجداد والأموات ولم ينسبوها لله 


عز وجلء لذلك فأكثر ما يحتاجون هو أن يقروا بربوبية الله تبارك وتعالى مع إقرار بإلهيته سبحانه. 


ولذلك فإن المتأمل في آي القرآن يجد أنّ الله عز وجل تكلم كثيرًا في القرآن مقررًا ربوبيته» ومقرزا 
خصائص ريوبيته تبارك وتعالی» وبالفعل فما توحيد الإلهية إلا ویقوم على توحيد الريوبية وهما متلازمان. 


ولعلنا إن شاء الله عز وجل نكمل في درسنا القادم الذي نختم فيه إن شاء الله الحدیث عن بعض صور 


شرك الربوبية» وبا التوفيق . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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الحلقة الرابعة : المفید في نواقض التوحید: الشرك الأکبر/ شرك الريوبية صوره : ( التقدیر 


والتدبیر) 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلی آله وصحبه ومن اقتفی أثره . 


ما زلنا وایاکم آیها الأحبة في الله في الحدیث عن نواقض التوحید وکنا قد بدأنا في الکلام عن 
النواقض التي تتعلق بتوحید الربوبية فذکرنا جملة منهاء ولعلنا إن شاء الله نکمل في هذا المجلس المبارك؛ 


فنقول : 


إنَّ من الشرك الاکبر في توحيد الريويية نفي القدر وعدم الایمان» فمما هو معلوم أنّ القدر هو 
من توحيد الريويية من إفراد الله عز وجل بریوبیته» فالإقرار بريويية الله يعني الاقرار والإيمان بافراد الله عز 
وجل بالأمر الكوني والتدبیر قال الله تعالی: (ألا لَه الحَلق وَالأَمرُ تباركت الله زب العالمیق) [الأعراف: 


.[ <٤ 


وقال الله تعالى: (قل من يَرِرْقُكُم من السّماءِ والأرض أمّن يَملك السَمع والأبصاز وَمَن يُخرځ الحيّ 


من المَيِتِ وَيْخْرِجُ المَيّتَ من الحَيَ وَمَن يُدَبَرُ الامز فَسَيَقولونَ اللّه) [يونس: ۳۱]. 


فالذي يدبر الكون والذي يقدر الأقدار هو الله عز وجل (سَبّح اسم رَبك الأعلى © الذي خَلَقَ 
موی ن والّذي قَدَرَ فَهَدى) [الأعلى: ۰]۳-۱ وقال تعالى: (تا کل شيء خَلَقَناهُ بقَدَرِ) [القمر: 45] › 
فرينا العظيم هو الذي تفرد بالأمر والتدبير والتقدير» فإيمان الإنسان بأنّ الله عز وجل هو المتفرد بالربوبية 
من مقتضيات ذلك أن يؤمن بالقدر» وأن يسلّم لله عز وجل وألا يعترض على أقدار الله» وأن يؤمن أنّه لا 


يشارك الله أحدًا فى التقدير والتدبير» سبحانه وتعالى. 
والإيمان بالقدر أيها الأحبة بإيجاز يقوم على آریم مراتب: 


الأولى: الإيمان بان الله تعالى علم بكل شيء الا وأبذا. 
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الثاني: أنّ الله تعالی کتب ذلك في اللوح المحفوظ کتب کل شيء في اللوح المحفوظ قال الله تعالی: 
(لم تعلّم أنْ الله يََلّمْ ما في السّماء وَالأرض إِنَّ ذلك في کتاب لِنْ ذلك عَلَى الّه یسیز) [الحج: ۷۰]. 

الله -صلی الله عَلَيْهِ وسلّمت بفول: (گتب الله مقادیز الْخَلَائْقٍ قبل أَنْ يَخْلْقَ السَماوات وَالْأَرْض بخنسین 
ألف سَنَةِ). 

المرتبة الثالثة: الإيمان بأنّ جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى (ورئكت يَخلْقٌ ما يَشاء 
وَيَختارٌ) [لقصص: ۸ (وَتَفْعَلُ ال ما يَشَاءُ) [إبراهيم: ۰]۲۷ فما من شيء يقع إلا بمشيئة الله وإذنه 


سبحانه وجل في علاه. 
المرتبة الرابعة: الایمان بأنّ جمیع الکائنات مخلوقة لله تعالی (اللهُ خالق كُلّ شيء وهو علی کل شيء 
وَكيك) [الزمر : 1۲]. 


وقال سبحانه: (وَخَلَقَ کل شيء فَقَدَرَهُْ تقدیرا) [الفرقان: ۰]۲ وقال الله تعالی: (وَالَهُ فک وما تعملوق) 
[الصافات: ۹7]. 


فهذه هي مراتب الایمان بالقدر» لا يصح لاجنسان إيمان بقدر الله حتی یمن بها مجتمعة» أن 
یمن بآ الله عز وجل علم بکل شيء» وکتب كل شيء» وشاء وأذِن بکل شيء وقع» وخلق کل شيء . 
ثم بلا شك الایمان بالقدر على هذا الوصف الشرعي لا ينافي أن یکون للعبد مشيئة في آفعاله 
الاختيارية وقدرة علیها كما قال تعالی: (فأتوا حرتکم أَنَى شنثم) [البقرة: ۰]۲۲۳ فأثبت لهم مشيئة» وقال 
تعالی: (ذلك اليَومُ الحَقُ فَمَن شاء اتَّحَدَ إلى رته مَآبَا) [النبأ: .]۳٩‏ 
لكن لا شك ولا ريب أنّ هذه المشيئة والقدرة إنما هي تحت مشيئة الله عز وجل واذنه وقدرته وملكه جل 
في علاه. 
ومع تقدم السنين نبتت في الأمة نابتة خبيثة وفرقة زائغة نفت القدر وكفرت به» نبتت فرقة سميت 
'بالقدرية" وهي فرقة خبيثة؛ قالوا ان العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة» وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته 


أى أثر. 
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والقدرية منهم الغلاة أو القدرية الأوائل ومنهم دون ذلك» فالغلاة منهم أنكروا علم الله ۰2 وزعموا أنّ الأمر 

آنف -أي مستأنف غير مسبوق بعلم الله عز وجل- فنفوا أن یکون الله تبارك وتعالی قد علم بکل شيء 
وانما آمر مستأنف» وهؤلاء کفرهم الصحابة -رضي الله عنهم-» وکثرهم الأئمة حتی قال الشافعي -رحمه 
الله-: اناظروا القدرية بالعلم فان أنكروه كفرواء وان أقروا به خوصموا". 


والنوع الثاني من القدرية هم أقل غلوا من أولئك وهم یثبتون علم الله عز وجل الا آنهم ینکرون المشيئة 
والخلق» أي إِنّ الله عز وجل -بزعمهم- لم يشأ فعل العباد ولم یخلقه» زعموا أنّ الله لم يشأ فعل العباد ولم 
يخلقه» فالقدرية إذن بنوعيها والغلاة ومن دونهم یتفقون ويشتركون في إنكار مشيئة الله عز وجل وإنكار 
خلقه لأفعال العباد» وهذا بلا شك شرك أكبر في ريوبية الله تعالی» ذلك لأنّ هذا القول إِنّما فيه مع إنكار 
خلق الله لأفعال العباد الا أنْ فيه أيضًا إثبات استقلال العبد بخلق أفعاله» وهذا بلا شك صرف صارخ 
وصريح للربوبية لغير ال حينما يعتقدون أن العبد مستقل في فعله ومستقل في خلق فعله إنما هم أثبتوا 
له -لهذا العبد- أنه يخلق فعله استقلالا وابتداء وأنه لا أثر لمشيئة الله وقدرته في ذلك. إذن فهم أثبتوا في 
الكون خالقين» القدرية» مؤدى كلامهم أنّ في الكون خالقين: الله عز وجل يخلق والعبد عندهم أيضا 


وهذا أيضًا فيه تكذيب للقرآن» قال الله تعالى: (وَالنَهُ خَلَمَكُم وما تَعمَلونَ) [الصافات: 15]» 


لذلك سمّوا -هؤلاء القدرية- سمّوا بمجوس هذه الأمة؛ وذلك لأنّ المجوس زعموا أنّ الله خلق النور ولم 
يخلق الظلمة؛ وكذلك القدرية زعموا أنّ الله خلق بعض الأعراض دون بعضء زعموا أن الله يخلق إلا أنّ 


أفعال العباد لا يخلقها وإنما يخلقها العبد. 


لذلك حقيقة أيها الأحبة» لما تحدثنا سابقًا عن توحيد الريوبية وبيّننا أنه: 'إفراد الله بالخلق» فمن 


زعم أن هناك أحدًا يخلق مع الله فقد كفر". 


هذا الكلام ابتداع لدى بعض الناس يحسب أن لا أحد يقع فيه» ولذلك راجت عند كثير من الناس 
-بسبب الجهل- أنْ الشرك منتف في الأمة وذلك لحصرهم أنّ الشرك في عبادة الأصنام أو في ادعاء 
الخلق مع ال وحتى هذا الشرك موجود وها قد بيّناهء حينما يزعمون أنّ العبد يخلق فعله هذا يعني 


اعتقادهم أنّ في الكون أكثر من خالقء فنعوذ بالله من ذلك. 
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ومما وقع آیضا في هذا الشرك بعض الفلاسفة وكذلك الرافضة وغیرهم بل حتی کثیر من 
العلمانیین هم واقعون أيضًا في هذا الشرك باعتقادهم أنّ العبد یخلق فعله وأنّ الله عز وجل لیس له تأثیر 


فى ذلك أو قدرق» نعوذ باه من ذلك الضلال. 


لذلک آیها الأحبة في الله الإيمان بالقدر هو من توحید الريوبية؛ ولذلك الکفر بالقدر أو نفیه انما 


هو شرك بالريوبية 


فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحقق توحيدناء ونكمل إن شاء الله فى درسنا 
القادم» 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


NI 
۵ js 
CSE 


فصل الكلام في نواقض الإسلام للل او ا 
الحلقة الخامسة : المفيد في نواقض التوحيد: الشرك الأكبر/ شرك الربوبية صوره : ١‏ 
التشربع ( البرلمانات والتشربع من دون الله ) 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرد. 


ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله في الحديث عن نواقض التوحید» وما زلنا نتحدث عن الشرك 


بالريوبية. 


من أنواع الشرك المنتشرة والتي تفشت خاصة في العصور المتأخرة: شرك التشريع» الشرك 
بالتشريع والحكم. 


لا بد أن نتذاكر آولا آن التشريع والحكم من خصائص الربوبية» وكما بيّنا في دروس سابقة فان الله عز 
وجل هو المتفرّد بالريوبية والخلق والملك والتدبير والتشریع» وهذه كلها من خصائص الريوبية. 


التشريع أيها الأحبة هو سنّ الحدود والأحكام الملزمة التي يسير الناس من خلالها في شوونهم 
والتي تفصل النزاع بينهم» ويدخل في ذلك التحليل والتحريم؛ 
قال الله تعالى: (ألا له الخَلقَ الم تَبِارَكَ اله رب العالّمينَ) [الأعراف: ؛ 5]. 
وقال الله تعالى: (أم لَهُم شُرَكاغٌ شرعوا لَّهُم مِنَ الڌين ما لَم یأَدْن به اللّهُ) [الشورى: .]١١‏ 
وقال عز وجل: (وَلا يُشْرِكُ في خکمه أَحَدَا) [الكهف: .]١5‏ 
وقال تعالى: (إن الحُكمُ إلا للّه) [يوسف: 4۰]. 

هذه الآيات وغيرها تدل على أنّ التشريع هو حق خالص لله وحده» التشريع الذي هو سنّ الحدود 
والأحكام الملزمة التي يسير الناس من خلالها في شؤونهم» والتي تفصل النزاع بينهم» ويدخل في ذلك 


تین کت ها ریم هر سن خا وه ها ع ول :هو الا .كلقن فيو الى ا 
يصلح لنا وما يصلحنا فيشرّع لنا وفق ما يريد جل في علاه. 
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فالمشرّع هو الخالق العلیم (ألا يَعلَمْ من خَلَقَ وَهْوَ اللّطیف الخبیز) [الملك: 4 ۱] » خلقنا وعلم ما 
یصلح لنا فشرّع لنا ما يريد (إن الحکخ إلا لب (ولا يُشرك في خکمه أَحَدَا)ء (ألا لَه الخَلقَ وَالأمرُ تَبارَكَ 
له رب العالمیق)» فالحکم والأمر لله وحده» وافراد الله بالأمر یدخل في ذلك أيضًا إفراده بالأمر الشرعي 
الذي هو التشريع والحكم والتحليل والتحريم. 


لذلك فإنّ الذي يدّعي لنفسه حق التشريع من دون الله فقد كفر وأشرك» وكذلك من حأل أو حرّم 
مع الله أو شرع ما يخالف شرع الله فقد كفر بالله وجعل من نفسه شريكًا لله من حلل أو حرم أو شرع من 
دون الله عز وجل قد أشرك بالله وجعل من نفسه شریگا لله في ربوبیته» وقد سمی الله ذلك شرگاء قال 


سبحانه: (أم هم شُرَكاغ شَرَعوا لَهُم مِنَ الڌين ما لم يَأدّن به اللّه). 


وكذلك ينبغي أن نعلم أنّ الذي يشرّع للناس من دون الله أو اذعى ذلك واستشرفه فقد جعل من 


نفسه ریا وادعى الريوبية حتى لو لم يقل بلسانه أنه رب. 


اسمع» اسمع يا أخي الكريم» لقول الله تعالى عن اليهود والنصارى: (اتّخَدوا حبازهم وزهباتهم 
أربابًا من دون اللّه) [التوبة: ۰]۳۱ وهؤلاء الأحبار والرهبان لم يكونوا يدعون أنّهم يخلقون أو يرزقون واّما 


كانوا يشرّعون» ويحللون ویحرّمون» ويحكمون بأهوائهم» فكان فعلهم هذا ادعاء للريوبية. 


روى الإمام الطبري في تفسيره عن السدّي في قوله تعالی: (اتَّحَذُوا أحبارهم وَرُهباتهُم أريابًا من 
دون الّم) قال عبد الله بن عباس: الم يأمروهم أن يسجدوا لهم ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم 
فسماهم الله بذلك أريايًا"» لذلك فان تشريع الأحكام» والتحليل والتحريم والحكم بها هو من خصائص 
الربوبية تمامّا كالخلق والرزق والتدبير والتصرف» فمن ادّعى ذلك فقد ادّعى الريوبية» وهو بلا شك من 


رؤوس الطواغيت. 


ان شرك التشريع أيها الأحبة تفشی في العصور المتأخرة» بل وعمد الطواغيت إلى جعله حالة 
يعيشها الناس» ويرونهاء وبنشر فيهم الزعم بصحتها» بل وحمل الناس عليهاء من ذلك البرلمانات» 
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البرلمانات التي تسمی في بعض الدول مجلس الشعب» وفي دول آخری مجلس الشوری» وفي دول آخری 
مجلس الأمة» ونحو ذلك من التسمیات هي كلها تدور حول مجالس برلمانية تمارس التشریع من دون الله 
هذه المجالس البرلمانية تسمی حسب قوانین الطواغیت بالمجالس التشريعية» وکما تعرفون فان الدول 
الطاغوتية المعاصرة قسَمت السلطات إلى ثلاثة أقسام: السلطة التنفيذية» والسلطة القضائية والسلطة 
التشريعية. 

السلطة التشريعية جُعلّت للبرلمان وسمي بالمجلس التشريعي» وادّعوا بقوانینهم أنّ التشریع يناط 
بالبرلمان وأعضانه. فهذه المجالس أيها الأحبة أنيط بها التشريع المطلق من دون الله عز وجل» وهذا بحد 
ذاته کفر وردّة وشرك آکبر حتی إن لم یمارس أعضاؤها التشریع» فإنّ مجرد أن یستشرفوا التشریع من دون 


الله» ویسعوا إليه» ویناط بهم هو شرك وکفر والعیاذ بالله. 


فمن هنا إِنّ البرلمانات هي مجالس كفرية شركية یکفر من انتمی لها أو سعی الیها أو استشرف 
التشريع فیها من دون الله وكذلك فإِنَ العضو في البرلمان المترشح والمستشرف هو کافر مشرك جعل من 
نفسه راء وادّعى خاصية من خصائص الريوبية» لا يعذر لا بجهل ولا بتأویل» نعوذ بالله من ذلك 
الضلال ومن ذلك التحریف والتبدیل. 


آیها الأحبة في الله في البرلمان یحلون فيه ما يشاؤون ويحرّمون فيه ما يشاؤون» في البرلمانات 
أو من خلال البرلمانات یقن الزنا وتباح الفاحشة» في البرلمانات تجرّم الدعوة ويجرّم الجهاد» في 


البرلمانات يوالى الطواغيت والكفار وتسنّ قوانين محارية الموحدين. 


البرلمان قائم على التشريع من دون الله والتحليل والتحريم» وإذا تأملت في حال برلمانات الدول 
الطاغوتية -خاصة العربية- لرأيت العجب العجاب؛ فكم من كفر أباحوه» وكم من فاحشة قتنوها وشرّعوها 
وجعلوا لها أصولا وضوابط لنشر الفاحشة لا أقل ولا أكثرء وكم من حد بِدَلوهء هذا فعل البرلمانات. 


وحقيقة إن أردنا أن نفصّل أكثر ونذكر الشواهد والأدلة فلا يسعنا حقيقة هذا المقام» وفيما ذكرناه 
غنية وكفاية» والحذر من أن يزعم بعض الناس أنّ البرلمان هو عبارة عن سلطة إدارية أو تشريعات 
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وأعضائه أن البرلمان آنیط به حسب قوانینهم التشریع المطلق من دون الله» ولذلك تجدهم یسمّون أي 
عضو بالبرلمان بالمشرّع فیقولون المشرّع المصري, والمشرّع السوري والمشرع الأمريكي ونحو ذلك» فهذا 
بحد ذاته كافٍ في إظهار کفر البرلمان وأعضائه. 


فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنی وصفاته العلی أن يحقق توحيدناء ولعلنا إن شاء الله نکمل فى درسنا 


القادم» 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


۳۹ 
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الحلقة السادسة : المفید في نواقض التوحید: الشرك الأكبر/ شرك الربوبية صوره : ۲ 
التشربع ( البرلمانات التشربعية ) 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا د وعلى آله وصحبه أجمعين 2 
ما زلنا وإياكم أيها الأحبة نتحدث عن شرك التشريع وبالأخصّ شرك البرلمانات: 


من مناطات التكفير في البرلمانات أيضًا القسم على المحافظة على الدستورء فمما هو معلوم أن 
هذه الدساتير والقوانين التي تحكم بلاد المسلمين والتي يجبر الطواغيت الناس عليها هي دساتير شركية 
وقوانين كفرية تجعل الحكم لغير الله ولا ترفع بشرع الله رأسًا. 


فهذه البرلمانات التشريعية أول ما يدخلها العضو في الدورة الانتخابية پُلزم بالقسم على الدستور 
فيقسم بالله أن يحافظ على دستور البلاد» وهذا يُلزْم به كل عضو في البرلمان» وهذا القسم أيها الأحبة هو 
قسم أن يحافظ على شرك القوانين وأن يحميهاء وهذا عين الكفر والردّة عن دين الله. 


فهل يستقيم أن يشهد الانسان أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله ثم يأتي فيقسم على أن 
يحافظ على الشرك بالله؟! لا والله» ما يستقيم» أيعقل أن يدّعي الإنسان الاسلام والإيمان ثم يأتي ليقسم 
على أن يحافظ على الكفر والشرك والعصیان! لا والله» ما يستقيم» لذلك فأعضاء البرلمانات يقعون في 
الكفر أيضًا من هذه الجهة آتهم يقسمون على المحافظة على الدستورء نعوذ بالله. 


لذلك أيها الأحبة نحن لمّا نکثر أعضاء البرلمانات نکثرهم وعندنا الأدلة» نكفرهم فكفرهم ظاهر 
أيها الأحبة» مهما طالت لحاهم ومهما ذاع صیتهم» ونتقرب إلى الله بتکفیرهم» خاصة أعضاء البرلمان 
المصري؛ فبعد سقوط ذلك الطاغوت 'مبارك" ولج أدعياء العلم في شرك الانتخابات والبرلمانات وأفتوا 
الناس وضللوا العامة وأوقعوا الناس في الكفر والعياذ بالله» ودخلوا البرلمانات بلحاهم وأثوابهم القصيرة - 
زعموا-» فهؤلاء نتقرب إلى الله بتکفیرهم» حتى ذلك الذي نجح في انتخابات الشرك والردّة فأقسم على 
الدستور وحكم بغير ما أنزل الله ثم حارب المجاهدين فهذا أيضًا نتقرب إلى الله بتكفيره» وهو المدعو 


'مرسي" عليه من الله ما ۴ تحو ¢ فهذا أحد مناطات التکفیر عند البرلمانيين. 
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كذلك من الکفر الذي یقع فيه عضو البرلمان: التشریع من دون الله فهذا العضو يشرّع من دون 
لله ویمارس ذلك خاصة في التشریعات الصريحة الواضحة التي فیها تحلیل للحرام وتحریم للحلال» وتبدیل 
للحدود والأحكام» ولا شك أنّ التشریع من دون الله کفر آکبر حتی لو لم یستحل ذلك» من شرع مع الله 
من شرّع من دون الله كفن وأشرك حتی لو لم یستحل» ومن اشترط الاستحلال قذلك عین التجهّم والارجاء» 


نعوذ بالله من الضلال, فالتشریع من دون الله بحد ذاته ذنب مکفر مخرج للإنسان عن الملة. 


كذلك مما يلزم العضو من دخول البرلمان إقراره بشرعية البرلمانات وشرعية عملهاء والتزامه بمبادئها 


ومبادی دساتيرهاء وهذا أيضًا کفر وشرك برضاه بالکفر واقراره به» ومن رضي بالکفر کفر . 


ونعود فنقول ان مجرد أن یرشح المرء نفسه للبرلمانات هو کفر آکبر مخرج من الملة؛ لأن حقيقة 
المترشح أنه یسعی أن یصبح مشرعًا من دون الله فحینها حتی لو لم یمارس التشریع من دون الله وحتی 
لو لم یقسم على الدستور هو کافر باه ومشرك. بل حتی إن لم يفز بالانتخابات طالما أنه ترشح وسعی 
لأن يكون مشرعًا فهذا کافر مشرك؛ لاه سعی إلى الکفر وعزم علیه» ومن عزم على الکفر في المآل کفر 
في الحال» لذلك فإنّ المشرّع من دون الله -خاصة أعضاء البرلمانات- هم کفار مشرکون آشرکوا شرکا 
آکبر ولیس لهم منا الا التکفیر والسیف. 


نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنی وصفاته العلی أن یحقق توحيدناء وأن بهدي الناس» وأن يذل الشرك 


وأهله اللهم آمین» 
وصل اللهم وسلم على نبینا مد وآله وصحبه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


| 


الحلقة السابعة : المفيد في نواقض التوحيد: الشرك الأكبر/ شرك الربوبية صوره : ۳ 
التشربع ( الترشح للبرلمانات التشربعية بدعوى المصلحة والضرورة ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ما زلنا واياكم أيها الأحبة في الله نتحدث عن نواقض التوحید» وما زلنا نتحدث عن النواقض التي 
البرلمانات وبيّنا آتها مجالس شركية كفرية تمارس التشريع من دون الله عز وجلء وحقيقة -وهذا من سنة 


الله تعالى في خلقه- آنها قد نبتت نوابت في الأمّة استصعبت طريق النبي -عليه الصلاة والسلام- 





واستسهلت طرق الشيطانء فولجوا في هذه البرلمانات والانتخابات وروجوا للناس ذلك على أنّ هذا الدخول 
اّما هو لمصلحة الدين والدعوة وإنّما هو للضرورة» ولذلك فبعض الناس يسأل إن كان دخول البرلمانات 
والانتخابات التشريعية كفر وشرك فما حكم إذاً من یترشح لهذه البرلمانات بحجّة مصلحة الدين أو الدعوة 
أو الضرورة؟ 


والجواب: آن الله عز وجل جعل أصل ديننا هو التوحيد وهو أعظم المصالح وأولهاء وهو الذي 
يقدم على كل شيء وعلی كل ما سواه من المصالح» فبالتالي أَيُما شرك أو كفر يحرم اقترافه أو ارتكابه 
بحجّة مصلحة أو دعوة ضرورة أو نحو ذلكء وبالتالي فهؤلاء الذين يدخلون البرلمانات ويترشحون لها 
بدعوة المصلحة أو الضرورة أو الدعوة اّما هم ملبّسون على الناس وإنّما هم مشركون بالله والعياذ بالله» ثم 
ان دخول هؤلاء كما أسلفنا هو عين الشرك وعين ادعاء الريوبية» وهل يقبل التأويل في الكفر الصراح؟ 
كلا والله» فهذا المترشح يشرّع من دون الله عز وجل وبدّعي الربوبية وبسوّغ للكفرء فأي مصلحة في هدم 
الدين! نعوذ بالله من ذلك الضلال. 


وهنا نبتت شبهة عند بعض الناس وعند بعض المنتسبين للإسلام عن حكم من يدخل البرلمانات 
أو يترشح لها للمصلحة أو للضرورة لكن دون أن یقسم على الدستور ودون أن يشرّع من دون الله» ولرد 
على هذه الشبهة نقول: 

إن المترشح للبرلمانات (تما حقيقة فعله أنه يسعى لأن يكون مشرّعًا من الله فهذه البرلمانات 
المجالس التشريعية الما حقيقة فعلها التشريع المطلق من دون اللهء والطواغيت قد أناطوا التشريع المطلق 
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بهذه البرلمانات وأعضائهاء فبالتالي فهذا المترشح وهذا العضو في البرلمان سواغ آقسم أم لم يقسم» شرع أم 
لم يشرّع هو مشرك کافر والعیاذ بالله؛ لاه سعی للکفر واستشرفه ورضي به وعزم علیه. 

وکذلك فإِنَ هذا المترشح العضو في البرلمان یکفر أيضًا من جهة آخری أنّه یجالس الکفار حال 
کفرهم دون إنكار ودون رضی ودون قیام عنهم» قال الله تعالی: (وَقَدْ رل کم في الکتاب أَنْ إِذَا سَمغئم 
آیات اله یز بها ويها بها فلا تقغئوا مَعَهُمْ حَتّى یخوضوا في حديث غَيْره إِنَكُمْ إذَا مِْلّهُمْ) [النساء : 
۰ أي: إذا قعدتم معهم حال کفرهم بالله وحال استهزائهم دون إنكار ودون قیام فإنّكم إِذَا مثلهم في 
الكفرء (إِنَّ اله جامغ الْمُنَافِقِينَ وَالگافرينَ في جَهَنمَ جَمِيعًا) فهذا أيضًا مناط من المناطات المکفرة لأعضاء 


البرلمانات فنعوذ بالله من ذلك. 


وبهذا تعلم آیها الحبیب أنّ المجالس التشريعية تحقق فیها کثیر من المناطات المکفرة ولیس القسم 
سوی مناط واحد من تلك المناطات. وحقيقة فقد أقر بعض علماء السوء بان هذه البرلمانات باطلة ثم 
زعموا كذبًا على الله أنه يجوز الترشح والمشاركة فیها للضرورة وللمصلحة» ودأبت کثیر من الاحزاب 
المنتسبة لابسلام على ترویج هذه الشبهة الخطيرة التي زعموا من خلالها أنّه يجوز الترشح والمشاركة 

وممن روج لهذه الشبهة العظيمة الخطيرة "جماعة الاخوان المسلمین" وکذلك الأحزاب المنتسبة 
للسلف زوزا کمثل بعض دول جزيرة العرب وکذا بعض الأحزاب كما في مصر والجزاثر وباکستان وغیر 
ذلك من الدول. 


فروجوا للناس أنّه يجوز لنا أن ندخل في البرلمانات من أجل الضرورة والمصلحة» ونحن نجيبهم 
بقوله تعالی: (فاٍن ارم في شَيْءٍ فزذو؛ إِلَى الّه وَالرَسُولِ) [النساء: ۰]9٩‏ يقول الامام ابن کثیر -رحمه 
الله-: ' وَهَدَا مر من الم عر وجك. بان کل شَيْءٍ تتازع الاس فيه من أضول الذین وفژوعه ان یر 
ازع في ذلك الی الکتاب والستّ» فما حَكَمَ به کتاب اله وَسْنَةُ زشوله وشهدا لَه بالضكة فهو الْحَقُء 
مادا بغ الخق الا الشُلان (إنْ نم تُؤمئون بالله یوم الاخر) قال: قَدَلَ عَلَى أَنَّ من لَمْ یتحَاکم في 
محل الْرَاعَ إِلَى الکتاب وَالسّنّة ولا يَرْجِعْ إِلَيْهِمَا في ذَلِكَء فیس مُؤْمنَا بالّه ولا باليَوْم الآخر " انتهى كلامه 


برحمه الله. 
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فأولئك الضالون زعموا أنه يجوز لنا أن نترشح للبرلمانات وأن ندخلها وآن نشرّع من دون الله 
تحت دعوة المصلحة والضرورة» ونحن نقول لا يجوز فعل الکفر من أجل المصلحة أو الضرورة. 


ولذلك فأيّما آمري اعتقد بجواز فعل الکفر من أجل المصلحة أو الضرورة فنحن نسأله أن يأتينا 
بالدلیل الصحیح الصریح في ذلك» ولذلك آیها الأحبة وتدبّروا وتفگروا لو رددنا هذا الأمر إلى القرآن 
والسنة لوجدنا أنّ الله عز وجل لم يبح أن یفعل المرء الکفر من أجل المصلحة أو الضرورة أبدَّاء قال الله 
تعالی: (مَنْ فر باه من بَعْدٍ إيمانِه لا من أكْرة وه ین بالإيمَان) فانظر أيها الحبيب كيف ان الله 
سبحانه لم يبح للمرء أن يقول كلمة الكفر الا عند الإكراه المعتبر فقط لا للضرورة ولا للمصلحة. 


وهنا قد يقول قائل -وقد قالها الضالون قبل ذلك-: أليس الضرورات تبيح المحظورات ويالتالي 
فإذا كان البرلمان والتشريع من دون الله محظورًا فإننا ندخل ذلك للضرورة من أجل التغيير ومن أجل أن 
لا ندعها للعلمانیین» فنقول أيها الأحبة: ان الضرورة تبيح الحرام من ما هو دون الكفر ولكن لا تبيح 
الكفر أبدَاء وثمّ فرق شاسع بين الضرورة والإكراه» فالضرورة هي أن تضطر لفعل شيء أنت لا تريده لكن 
لا يكون أمامك غيره وترى في نفسك إلجاءَ إليه لكن ليس ثمّ من يلزمك عليه أو يجبرك على فعله أو 
يكرهك عليه فهذه ضرورة وليست إكراهاء أمّا الإكراه فهو إلزام الغير بما لا تريدء الإكراه فيه إلزام واجبار 
وإكراه بما لا تريد وليس لك مندوحة» آمّا الضرورة فعندك مندوحة ثم لا أحد يلزمك عليها. 


ومن هنا فالمرء قد يباح له أن يرتكب حرامًا مما هو دون الكفر من أجل الضرورة كأكل لحم 
الخنزير عند الاضطرارء ولذلك أيها الأحبة فهذه القاعدة الفقهية المشهورة "الضرورات تبيح المحظورات" 
يقصد بها المحظورات التي هي دون الكفر ويدل على ذلك أنّ دليلها قوله تعالى: (إِنَّمَا حَرّمَ عَلَيِكُمْ امه 
ول لحم الْخِنزِيرِ وتا مك به لِعَيْرِ الله فتن اضطُرٌ غیر باغ ولا عاد فلا ام عليه إن الله موز رَحِيم) 
[البقرة: ۰]۱۷۳ فهذه الأمور المذکورة في هذه الاية ليست كفرًا ومن فعلها غير مضطر فإنّه آثم ولیس 
بكافر» ويالتالي فالضرورات تبيح المحظورات تحمل على تلك المحرمات التي هي دون الكفر ولا تحمل 
على الكفر أبدَاء فلا يباح الكفر من أجل الضرورة إطلاقًا؛ لأن الله تعالى قال: (مَن فر بِاللّهِ من بَعْدِ 
ایمانه الا من أكرة وة مین بالإيمان)؛ ولم يقل سبحانه 'إلأ من اضطر" والفرق شاسع بين الضرورة 
والاکراه فلا يجوز التسوية بينهماء لذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- في حديثه عن المحرمات 
قال: امنها ما يَقْطَعْ بأنّ الشَّرْعَ لَمْ بخ مِنْهُ شَيَْا لا لضرورة ولا لِغَيْرٍ صَرُورَةِ: كَالشَّرَكِ' قال: 'منها" أي من 
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المحرمات» ما يَقْطَعْ بان ازع لخ بخ مثه شيا لا لضرورة ولا لغیر ضزوزة: کاراب والقواجش والقزل 
عَلَى ال بر علم. الط العخض وهي الْأَرتعَةُ الْمَذْكُورَةُ في قؤله تعالی: (فل لا حَرّمَ رَتِيَ لاحش ما 
هر مِنْهَا وَمَا بَطن والائم وَالْبَمْي بغیر الق وأن ثشرکوا باه ما لم يرن به سلطانا وأن تَقُولُوا عَلَى اللَهِ ما 
لا تغلمون)" قال شيخ الاسلام: 'فهذه الْأَشْيَاءْ مُحَرّمَةُ في جمیع الشرانع وبتخریمها بَعَتَ الله جمیع الرْسْلٍ 
وَل يُبخ منها شین قط ولا في حَالٍ من الْأَحوالِ ولهذا رث في هذه السُورة الْمكيّة". 


وكذا قال ابن القيم -رحمه الله-: " ولا خلات بَيْن الآ لا یجوژ الا في التَكلّم بکلمة الكفر 


لِعَرَضٍ من الأغرّاضي. إلا الْمُكْرَهِ |۱3 اطْمَأَنّ قَلْبُهُ بالإيمان". 


فهذه كلها أيها الأحبة نصوص واضحة صريحة على أنّ الضرورة لا تبيح الكفرء فمهما بلغت بك 
الضرورة فيحرم عليك أن تقارف عمل فيه كفر وأن ترتكب شركًا من أجل ذلك» ويالتالي فدخول البرلمانات 
والانتخابات التشريعية لا تبيحه الضرورة ومن قال ذلك فعليه بالدليل الصحيح الصريح والا فهو يقول على 
الله بغير علم» ونحن ديننا قال الله قال رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولیس ديننا قال فلان أو قال فلان 
أو قالت الجماعة الفلانية أو قال الحزب الفلاني؛ بل ديننا كتاب وسنة» فليأتوا بالدليل والا فهم يقولون 


على الله بغير علم ویبیحون الشرك بظنون وأوهام فنعوذ بالله من ذلك. 


ثم من تأمل حقيقة في مسألة الإكراه يجد أن الشريعة جاءت وبيّنت حدود الإكراه فليس كل من 
ادعى الإكراه فهو مكره» ومن أعجب العجب ما ادعاه بعض علماء السوء وأحزاب البرلمانات وجماعات 
الضلالة آتهم أكرهوا على دخول البرلمانات وهذه دعوة عريضة ودعوى لا دليل عليهاء ولذلك إن شاء الله 
سنتحدث في درسنا القادم عن شروط الإكراه المعتبر إذ إِنّه ليس كل من ادعى الإكراه فأنّه مكره بل جاءت 


الشريعة تبيّن حد الإكراه وشروطه. 


هذا وجزاکم الّه يا 
وصل اللهم وسلم على نبینا مد وآله وصحبه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


۳۰1 


3 ١ 3 4 5 ۰ ۰ 


الحلقة الثامنة : المفید في نواقض التوحید: الشرك الأکبر/ شرك الربوبية صوره : > 
التشربع ( الترشح للبرلمانات التشربعية بدعوی الاکراه) 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على نبینا مد وعلی آله وصحبه آجمعین. والتابعین ومن تبعهم 


بإحسان إلى یوم الدین. 


كنا آیها الأحبة قد تحدثنا في الدرس الماضي ورددنا فيه شبهات آولئك الذين روجوا للبرلمانات 
والانتخابات تحت دعوى المصلحة والضرورة» وقلنا بأنّ الشرع لم يبح للانسان أن يقول الکفر أو أن یفعله 
إلا عند الاکراه المعتبر وقلبه مطمئن بالایمان. 


وهنا شبهة أيضًا روجها بعض آولئك المفتونین الضالین بان هذه الأحزاب المنتسبة للإسلام لم 
تدخل البرلمانات والانتخابات التشريعية إلا وهي مکرهة» أي أنّ دخولهم كان بتأويل الاکراه. 


وهنا أيها الأحبة لا بد أن نبيّن معنی الاکراه وحده» الله عز وجل قال: (مَنْ كَفَْرَ بال من بَعْدٍ إيمانه لا مَنْ 
أكْرة وََلبُهُ مُطْمَيْنُ بالإيمان) [النحل: ۱۰7] ۰ فالإكراه هو رخصة للمرء في أن يقول كلمة الكفر وقلبه 
مطمئن بالإيمان» لكن ما هو الإكراه؟ إذ ليس كل من ادعى الإكراه يقبل منه بل هناك حد يعرف به المكره 
الحقيقي من الذي يزعم الإكراه بمجرد عقله وهواه» ولذلك يقول الإمام الخازن في تفسيره: " قال العلماء : 
يجب أن يكون الإكراه الذي يجوز له أن يتلفظ معه بكلمة الكفر أن يعذب بعذاب لا طاقة له به", انتبهوا 
أيها الأحبة فنحن قوم بفضل الله عز وجل ديننا كتاب وسنة» نتبع الدليل ولا نتعبد الله بآراء الرجال 
وأهوائهم أبدَا واللهء 'قال العلماء : يجب أن يكون الإكراه الذي يجوز له أن يتلفظ معه بكلمة الكفر أن يعذب 
بعذاب لا طاقة له به» مثل التخويف بالقتل والضرب الشديد والإيلامات القوبة» مثل التحريق بالنار ونحوه" 


انتهى كلامه يرحمه الله. 


فإِذًا العلماء لمّا يذكرون معنى الإكراه وحده فاتما يحصرونه بالقتل أو الضرب الشديد والتعذيب 
الشديد الذي لا طاقة للإنسان بتحمله؛ نعيد كلام الإمام الخازن حرحمه الله- قال: 'قال العلماء: يجب أن 
يكون الإكراه الذي يجوز له أن يتلفظ معه بكلمة الكفر أن يعذب بعذاب لا طاقة له به» مثل التخويف 


بالففل والضرب الشدید وا لایلامات القویةه مكل التحرنق بالتار وتحوه انتهی کلام 
و وا 2 بی ر ونحوه الدهى 
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ولذلك العلماء أيضًا ذکروا شروط الاکراه وهي كما یقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الفتح 


قال: 'وَشُرُوطٌ الْإكْرَاهِ أَرْبَعَةٌ: 


لْأَولُ: أَنْ يَكُونَ فاحله قادرا عَلَى ایقاع ما یهد به» وَالْمَأَمُورُ -أي المكْره- عاجرا عن الدَّفْع ولو 
بالفزار "» دا هذا أول شرط من شروط الإكراه أن يكون المُكْرِهُ قادرًا على تنفيذ تهديده بالقتل أو بالضرب 
الشديد أو نحو ذلك» وأن يكون المُكْرَهِ مأسورّاء عاجرًا عن الدفع» عاجرا عن الهرب» عاجرًا عن الفرار» إذَا 


فأول شروط الإكراه أن يكون المُكرّه مأسوزا» وأن يكون المُكره قادرًا إيقاع تهديده. 
ول سروط ا ن سوراء وان ره دادر إيما ع نهدي 


قال: التاني -أي الشرط الثاني من شروط الإكراه-: أنْ يَعْلِبَ عَلَى ّنه -أي على ظن المُكُرَه- 
أنه إِذَا امتتع أَوْقَعَ به ذلك" أن يغلب على ظن المُكْرَهِ أنه إذا امتنع عن قول كلمة الكفر أوقع ذلك المُكْره 


تهديده بالقتل أو التحريق أو نحو ذلك. 


قال: "الالث -أي الشرط الثالث-: أن يكون ما هدده به فَوْرًِا فلز قال -أي لو قال المکره- إِنْ لَمْ 
تفع ذا ضرنتك عَدَا لا ید مُكْرَها' وهذا الشرط الثالث من شروط الإكراه أن يكون التهديد فورياًء فلو 
هددك بالقتل أو التحریق ثم جعل هناك مسافة واضحة قد تتخلف فهنا لم يتحقق في الإنسان شرط الإكراهء 
قال: 'قَلَوْ قال إِنْ لَمْ تفعل گذا صَرَنِتْكَ غدّا لا يُعَدُ مُكْرَهَا". 


قال: الشرط الرابع: أَنْ لا يَظْهَرَ من الْمَأْمُورٍ -أي المُكُرّه- ما ید عَلَى اختياره" أي لا يزيد في 
قول الکفر» أي إن تحققت فيه شروط الإكراه وألزموه وأجبروه وأكرهوه على أن يقول كلمة الكفر وهددوه 
بالقتل أو التعذيب أو نحو ذلك فقالها؛ عليه أن لا يزيدء فان قبلوا منه بكلمة فلا يجعلها كلمتين. انتهى 


كذلك من شروط الإكراه أيها الأحبة أن يكون الإكراه طارنًا لا مستمرّاء أي لا یداوم الإنسان على 
قول الكفر أو فعله» كذلك أن يكون فرديًا لا جماعيّاء وألا يكون أيضًا فيه مضرة في الغیر» فمن طْلِبَ منه 
أن یقتل نفسًا معصومة فيصبر ولا يفعل ذلك. 

هنا أيها الأحبة يتبيّن معنا بما لا يدع مجالا للشك أو الريب أنّ الخوف على الراتب أو المسكن 
أو الوظيفة أو البقاء في البلد أو نحو ذلك أو الخوف المجرد لا یبیخ فعل الكفر ولا يعد الإنسان بمجرد 
ذلك مكرهاء قال الله تعالی: (مَنْ کفز اله من بَعْدِ إيمانه لا من أكرة ويُه مین بالإيمان) هذه الآية 
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التي جاءت ببيان أن الإكراه رخصة للانسان أن يقول كلمة الکفر إذا أكرهء هذه الآية نزلت في عمار بن 
یاسر -رضي الد عنهما- وأسنياب النزول بلا شك فين صنخة شروط الاکراه التي 'تكرناهاء فعمار كان 
مأسورًا وعذب عذايًا شديدّاء وأوذي إيذاءَ عظیمّا. كيف وقد قتل آبوه وأمه وعذّب حتی آکرهوه على أن 


كر کم الكت 


إذا فالذي يجعل الانسان مکرها هو أن يهدد بالقتل أو نحو ذلك من الضرب الشديد والتعذيب 
الشديد والتحريق» وأن يكون مأسورًا عندهم. وأن يكون عاجرا عن الهرب أو الفرار بهذا الوصف يتحقق 
بالإنسان شروط الإكراه» ويهذا الوصف يكون مكرما إكراهًا شرعيًا ويكون الإكراه في حقه رخصة في أن 
يقول كلمة الكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئنًا بالإيمان. 


إذا ليس خوف الإنسان على الراتب أو المسكن أو البقاء في الوطن أو الوظيفة ليس ذلك من 
صور الإكراه في شيءء أبِدَا وكلا واه بل إذا أكْرِه الإنسان على كلمة الكفر وكان يقدر على الفرار 


والهجرة فيجب عليه أن يهاجر ويترك بلده حتى يزول هذا الإكراه. 


إذا أيها الأحبة هؤلاء الذين يدخلون البرلمانات ويلجون في الانتخابات التشريعية ثم يقولون نحن 
ما فعلنا ذلك إلا إكراهًا واضطرارّاء فنقول لهم: کذبتم» كذبتم اي والله کذبتم» فمن ألزمكم على الانتخابات 
والبرلمانات؟ ومن الجأكم إليها؟ ومن أسركم ثم أكرهكم؟ ومن صبّ عليكم أنواع العذاب؟ لا آحد» من 
أكرهكم على ذلك؟ لا أحدء بل أنتم تتسابقون إلى البرلمانات وتسارعون إليهاء بل وانشرحت صدوركم بهاء 
اي والله» فهؤلاء لا ينطبق عليهم صدر هذه الآية: (مَن کفر باه من بَعْدِ إيمانه الا من أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئْنٌ 
بالإيمان) اي والله لا ينطبق عليهم صدر هذه الآية بل ينطبق عليهم تتمتها قوله تعالى: (ول؟کن مّن 
شرح بِالْكفْرٍ صَدْرًا فَعَلَيْهُمْ غضت من الله وَلَهُمْ َذاب عَظِيم * دك بِأَنّهُمْ اسْتَحَبُوا الْحيَاة الا عَلَى 
الآخزة وَأَنَّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِينَ)» هم ما دخلوا البرلمانات ولا دعوا الناس إليها إلا وصدورهم 
منشرحة بهذا الكفر والعياذ با فالحذر الحذر من شبهات أولئك الضالين. 


وهنا أيضًا ننسف تلك الشبهة وان كنا قد نسفناها ضمئا فلا مانع أيضًا أن نفصّل في نسفهاء 
قولهم أن دخول البرلمانات والانتخابات یحقّق للمسلمين والأحزاب مصلحة» فكذلك نقول إِنّ دعوة 


المصلحة لا تبيح الشرك آبدّا بل إِنّ الكفر والشرك ليس فيه مصلحة أبدَاء فمما تقرر في شرعنا أنّ التوحيد 
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كله مصلحة وأنّ الشرك والکفر كله مفسدة» فالتوحید مصلحة محضة والشرك والکفر مفسدة محضة فهل 
يكون في الشرك مصلحة؟ آبدّاء هل یکون في الکفر نوع مصلحة أبدَاء لذلك نحن لا نقول أنّ الشرك فيه 
مصلحة أبدَاء ونقول حتی دعوی المصلحة لا تبیح الشرك» 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-: قِنْ الشزك وَالْقَوْكَ غلی الله بلا علم والفواجش ما ظَهَرَ مِنْهَا 
وما بط وَالظلْمَ: لا يَكُونُ فِيهَا شَيْءْ من الْمَضلَحة يقول أيضًا شيخ الإسلام: "لَه لا خلاف بَنْنَ 
اْمُشلمين لا وڙ انز ولا ان في الُم بكلمةٍ الك لِعَرَضٍ من الأغراضء بل من تكلم بها فهو 
كَافِرٌ الا آن يَكُونَ مُكْرَهَا فَيتَكَلّمَ بلسانه وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُ بالإيمان". 


لذلك أيها الأحبة ان المصلحة هي في اتباع الشرع والثبات على التوحید» وليست المصلحة بدا 
في الشرك والله تعالى يقول عن الشرك: (وَالْفثتَة أَكْبَرْ من الْقَئْلِ) [البقرة: ۰۲۱۷ (والفثتة اشد مق الْمَئْلِ) 
[البقرة: ۰1۱٩۹۱‏ إِذَا فالشرك والكفر هو أعظم مفسدة. إذَا فأي مصلحة تبيح لنا فعل الشرك أو الكفر! قال 
الله تعالى: (إِنَهُ من يُشْرِك باه فقذ حَرَمَ اله عَلَيْهِ الْجَنّة) [المائدة: ۰1۷۲ وقال سبحانه: (إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن 
يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما ون ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ)»؛ بل لما سُئل النبي -صلى الله عليه وسلم-: اي الذنب أَعظم" 
ماذا قال؟ قال: (أن تجعل لله نذا وهو خلقك)ء فالشرك والكفر أعظم الذنب» والبرلمانات كما أسلفنا هي 


ادّعاء الأنداد لله» لمّا جعلوا هؤلاء البرلمانيين مشرّعين مع الله أي اندادّاء نعوذ بالله. 


ثم أيها الأحبة مما هو معلوم أيضًا أنّ القول بالمصلحة لا يجوز مع وجود الدليل الشرعي المنافي 
لتلك المصلحة المزعومة» فلا يجوز أحدٌ أن يتعذر بالمصلحة لاستحلال أمر جاء الدليل الشرعي وقام 
على تحريمه» فالقرآن کله جاء بالتوحيد مبينًا للتوحيد ومحرمًا الشرك» فأي دليل يبيح لنا فعل الشرك؟ أي 
دليل شرعي يبيح الشرك للمصلحة؟ قال الله تعالى: (ولا يَرْضَى لِعِبَادهِ الْكفرَ) [الزمر: ۷] ۰ (ان نزو 
إن اله عَنِيّ عَنْكُمْ ولا زضی لِعِبَادِهِ الْكفْرَ) فالله عز وجل لا يرضى لنا الکفر» ولا يرضى لنا أي وسيلة 


كفريةء إِنّ الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا. 


بالله عليكم البرلمانات والانتخابات التي فيها اذعاء التشريع من دون اله» والقسم على المحافظة 
على الدستور الشركي» ومجالسة العلمانيين والليبراليين والزنادقة والملاحدة والزناة واقرارهم على كفرهم كل 


]" [ 


| تاه 
4 
۳ > شتا 
710 





هذا الشرك وكل هذا الهراء أيباح من أجل مصلحة مزعومة؟ نعوذ بالله من ذلك» نعوذ بالله من انتکاس 


العقول وارتکاسها . 


هل يجوز لأحد أن یسرق آموال الناس من أجل أن یتصدق؟ آبدّاء هل يجوز لأحد أن يستعفف 
عن الزنا بأعراض الناس ثم يأتي لينكح أمه؟ أعوذ با هل يجوز لإنسان أن يسرق أموال الناس أو أن 
يتعامل بالربا من أجل الإنفاق في سبيل الله؟ وكذلك هل يجوز للإنسان أن يقترف أنواع الشرك» وأن يدّعي 
الربوبية» وأن يقر الشرك والكفرء وأن يرضى بالتشريع من دون الله كل ذلك من أجل مصلحة الدين 
والدعوة! ومن أجل الضرورة! ومن الكل مصلحة انمسلمین! إن الّه تعالی طیب لا یقبل لا طیّ. 


ولذلك أختم بهذا الکلام لسید قطب -رحمه الله- لما قال: "من الصعب علی أن أتصور كيف 
یمکن أن نصل إلى غاية نبيلة باستخدام وسيلة خسيسة إِنّ الغاية النبيلة لا تحیا الا في قلب نبیل» فکیف 
یمکن لذلك القلب أن يطيق استخدام وسيلة خسیسة؟ بل كيف يهتدي إلى استخدام هذه الوسیلة". 


ثم قال -رحمه الله-: ولقد تتحول مصلحة الدعوة إلى صنم يتعبّده أصحاب الدعوة وینسون معه 
منهج الدعوة الأصيلء إِنّ على أصحاب الدعوة أن یستقیموا على نهجها ويتحرّوا هذا النهج دون التفات 
إلى ما یعقبه هذا التحري من نتائج قد يلوح لهم أنّ فیها خطرا على الدعوة وأصحابهاء والله أَغزف منهم 
بالمصلحة وهم لیس بها مکلفین اما هم مكلفون بأمر واحد أن لا ینحرفوا عن المنهج وأن لا يحيدوا عن 
الطریق" انتهی کلامه يرحمه الله. 

لذلك کل هولاء الذین دخلوا في البرلمانات والانتخابات من أحزاب الاخوان وحزب النور وأحزاب 
الجاهلية في الكوبت والبحرین وغيرهاء والأحزاب في الجزاثر ویاکستان والاردن وفلسطین وغزة کل هذه 
الاحزاب المنتسبة للإسلام والتي ترفع شعار الاسلام نقول لهم ونسألهم: هل دخول البرلمانات والتشریع من 
دون الله هل هذا کفر وشرك أم ليس بکفر أو شرك؟ فان قالوا ليس بکفر أو شرك فقد کفروا ويجب علیهم 
أن یسلموا وأن یتعلموا التوحید إن قالوا ليس بکفر أو شرك فقد جهروا بالکفر» وان قالوا نحن نعترف ونقر 
أن التشریع من دون الله شرك وأنّ دخول البرلمانات کفر لکن دخلناها من أجل الضرورة ومن أجل 
المصلحة وحتی لا نترکها للعلمانيين» فنقول لهم: |نتونا بالدلیل الشرعي الصحیح الصریح من الکتاب أو 
السنة على جواز فعل الشرك للمصلحة أو على جواز فعل الشرك للضرورة» فان أتيتم بالدلیل والا فأنتم 
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تكذبون على الله وتكفرون بالله وتشركون بالله وتضللون الناس» فنعوذ بالله منکم» ونسأل الله عز وجل أن 


يهدي الناس وأن يردهم إلى الدين ردّا جميلاء اللهم آمين ... 


هذا وجزاكم الله خيرًا » 


وصل اللهم وسلم على نبينا د وآله وصحبه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


| 


4 4 0 5 ۰ ۰ 


الحلقة التاسعة : المفید في نواقض التوحید: الشرك الأكبر/ شرك الربوبية صوره : ه 
التشربع ( الترشح للبرلمانات التشربعية عملا بفتاوي البلاعمة ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا کد وعلی آله وصحبه آجمعین . 


نكمل أيها الأحبة في الله ما بدأناه في مجلسنا السابق» وكنا قد فصّلنا في بعض الدروس السابقة 


في كفر الانتخابات والبرلمانات» ورددنا على بعض شبه القوم الذين آذاعوها بين الناس وروّجوا للشرك 
تحت دعاوى الضرورة والمصلحة. 


ومن شبه القوم التي أذاعوها وأشاعوها بين المسلمين احتجاجهم بفتاوى بعض المنتسبين للعلم 
الذين أجازوا الانتخابات ودخول البرلمانات» فقد روّجت كثير من الأحزاب بان الانتخابات البرلمانية 


التشريعية تجوز استدلالا منهم بفتاوی بعض من أسموهم العلماء» وإِنّنا نجيب وياله التوفيق: 


إن الاستدلال بكلام المنتسبين للعلم ليس دلیلا؛ فكلام العلماء يستدل له ولا ستدل به» فان خالف 
كلام العالم النص الشرعي فحينها نقدم النص الشرعي ولا نقدم كلام العالم بل نضرب به عرض الحائطء 
فكما تعرفون أيها المسلمون انا نتعبد لله تعالى بما أنزله علينا من الوحي من القرآن والسنة» فديننا دين 
نازل من السماء (مَا فَرََطْنَا في الکتاب مِنْ شَيْءٍ) [الأنعام: ۳۸] » والله عز وجل بيّن لنا كل ما نحتاجه 
وكل ما يصلح دنيانا وآخرتناء وكل النوازل التي تستجد وتستحدث إِنْما نجد لها نظائر ونجد لها قواعد 
شرعية تجيب عليهاء ولذلك فنحن قوم لا نستدل بكلام العلماء على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» أي لا نعارض كتاب الله وسنة نبيه بكلام العلماء أبدَاء قال الله تعالى (وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ مَادَا 
أَجَبْثُمُ الْمُرْسَلِينَ) [القصص: 15] ۰ ولم يقل تعالى 'ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المفتيين"» والله عز وجل 
أرسل لنا الرسل (وما أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بإذن الّم) [النساء: 15] » أرسل لنا تعالى الرسل 
لنطيعهم ونتبعهم (أُولَيِكَ الَّذِينَ هتی اله فَبِهُدَاهُمْ افتدة) [الأنعام: ]1٠‏ فهم الذين نتبعهم ونقتفي آثارهم» 
وهم المعصومون وهم لشرع الله مبلغون فنطيعهم ونتبعهم» آمّا ما سواهم فاتهم يطاعون طاعة مقيّدة 
بطاعتهم لله عز وجل» ومن خالف الشرع فلا نطيعه فيما خالف فيه الشرع كائنًا من کان» قال الإمام 
الشافعي -رحمه الله-: آجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم 
يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس" كذلك قال الامام أحمد -رحمه الله-: "لا تقلدني ولا تقلد مالگا ولا 
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الشافعی» وخذ من حيث آخذوا"» فنحن تما نأخذ من کتاب الله ومن سنة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ومن آثار أصحاب رسول الله -صلی الله عليه وسلم- الذین عدلهم الله عز وجلء أمّا کلام العلماء 


التقاة المتبعین للهدي فاتما هو محاولة لفهم النصوص ولا نعارض به النصوص. 


لذلک لا يقدم کلام العالم على النص الشرعي الا ضالء ألم يقل ابن عباس -رضي الله عنهما-: 'يُوشكُ 
آن تَنْزِلَ عَلَيكُمْ حجَارَةٌ من السَمَاءِء أَقُولَ: قال رَسُولُ الله وَتقُولُونَ: قال بو بر وغمز » سبحان ريي ينكر 
ابن عباس على من يعارض السنة» على من يعارض قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولو كان 
الكلام منسويًا لخيرة الصحابة» قال الامام أحمد ابن حنبل -رحمه الله-: 'عَجِيْتُ لقم عَرَهُوا آَلْإِسْتَادَ 
وصفتك وَيذْهَبُونَ إلى رَأي شفیان. وله تعالی يَُول: (قلیختر الَذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ أن تُصِيبَهُمْ فثئة أو 
يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ)'» قال الإمام أحمد: "أتذري ما آلَفثتة؟ الْفتتَةُ آلشَزك لَعَلّهُ إا رد بغض قَوْلِهِ أَنْ بَمَعَ في 


قلبه شية من ریغ فلت" 


فمن قدّم کلام من زعم أنّهم علماء على نصوص الکتاب والسنة فهو ضالء وهو واقع في الزیغ 
والفتنة فالحذر الحذر فاتنا نتجرد للحق وللدلیل. 


لذلک إن زعم آولئك المفتونین أنّ المشاركة في البرلمانات مسألة اجتهادية هو قول باطل عين 
الضلال» إذ إِنّ المشاركة فیها لیس اجتهادًا سائعًاء لا اجتهاد مع النص وان جاء نطض شرعي بحرمة 
شيء وکان نصا قاطعًا أي نعم فلا اجتهاد ولا قياس ولا رأي» إن نصوص القران من آوله إلى آخره تنهی 
عن الشرك وتدعو إلى هدمه» وتدعو إلى التوحید» وان ادعاء الشرك والکفر الصریح والشرك البواح لا 
یقبل أبدّاء فأي اجتهاد سائغ في آمر شركي كفري ظاهر صریح؟ نعوذ بالله. 


ثم ان آولئك الذين قالوا إن الخلاف فیها سائغ معتبر یلزمهم بأن یقزوا بأن الخلاف في مسائل 
الأسماء والصفات معتبر وسائغ أيضًا ولا حرج فیه» بل یلزمهم أن نقول في كل مسائل الدین الخلاف فیها 
سائغ وهذا عين الضلال وما یقول به عاقل فضلا عن عالم. 


ثم إِنّنا نقول لعموم المسلمین لأن كان بعض المشایخ والمنتسبین للعلم قد آفتوا بذلك بتلك 
الانتخابات ألا فلیعلموا أن کثیزا من علماء الامة الصادقین الموحدین الثابتین قد آفتوا بحرمة هذه 
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البرلمانات ويحرمة المشاركة فیها بل إنّ خیار هذه الأمة قاتلوا ضدها وذبّوا بدمائهم وجادوا بدمائهم 
لنسفهاء وکلنا یعرف هذا الجهاد المبارك الذي ما قام إلا على ساق التوحید والبراءة من الشرك وهدمه 
ونسفه» وما زلنا نذکر تلك الغزوة العظيمة التي أعلنها الامام الأول آبو عمر البغدادي -رحمه الله- لما 
أعلنها غزوة على شرك العصر شرك الديمقراطية بحملة اقتفى فيها أثر أبي الأنبياء إبراهيم -عليه السلام- 
لا أسمى تلك الغزوة ب 'فأس الخلیل" فبارك الله فيهاء ونسف فيها الشرك وأظهر فيها التوحید» وأني 
لأحسب تلك الغزوة وأمثالها سببًا في نصر الله عز وجل لهذه الدولة المباركة التي قامت على التوحيد 


وقامت على قمع الشرك والنديد. 


لذلك أيها الأحبة في الله ألا فلتعلموا أنّ طريق البرلمانات طريق مسدود شرعًا وعقلا وواقعًا وحالاء 
طريق يؤدي إلى انسلاخ تلك الحركات والأحزاب من دينهاء وطريق يميّع قضية التوحيد في وجدان 
المسلمين وقلويهم وأذهانهم» وطريق يؤدي إلى تمكين الكفرة وهذا هو الواقع» فجماعة "لاخوان المسلمين" 
-زعموا- تسلك مسلك البرلمانات والانتخابات والولوج في دين الديمقراطية وإلى يومنا هذا ماذا جنوا؟ 
سراب في سراب» لا بركة» فلا للدين نصروا ولا للكفر كسرواء وتلك نماذجهم في الجزاثر وتلك نماذجهم 
في آفغانستان والعراق» وتلك نماذجهم في الیمن. وذلك آنموذجهم الذي طاروا به فرحا نموذج مصر لما 
فاز مرسیهم وترتع على كرسي مصر ماذا كانت النتیجة؟ وکذلك غير هذا الحزب من الأحزاب التي 
سلكت سبیل الدیمقراطية» بل حتی إن نظرنا نظرة خاطفة سريعة إلى أحوال أولئك المنتسبین للعلم وأولئك 
المشایخ الذين زعموا أنّهم علماء فأفتوا بالبرلمانات والانتخابات والديمقراطية انظر إلى أي حال وصل 
آمرهم» کفر بالله العظيم» ودخول في دين الطواغیت» وتشریع للحرب على الاسلام وأهله» فانظر إلى 
علماء الضلالة في مصرء سواء الذین وقفوا مع مرسي أو حزب التنور كلهم ولجوا في دين الشرك ثم لما 
انقلب علیهم الطواغیت فمنهم من والی السيسي المرتد ومنهم من لا زال یلهث وراء شرك خائرء فنعوذ 


بالله. 


وانظر أيضًا إلى حال علماء السوء علماء الضلال في جزيرة العرب إلى أين وصل حالهم. أولئك الذین 
فتنوا أيضًا بفتنة مصر العمیاء» وصل حالهم أيضًا إلى دخول في ردّة صريحة بل آمعنوا في الردة 
الصريحة بدخولهم في مناصرة طواغیت الجزيرة عدا الموحدین» وآخرها إقرارهم وتأييدهم للتحالف الكفري 
العلماني الذي يقوده طواغیت آل سعود ألا لعنة الله علیهم آجمعین. 
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آیها الأحبة في الله إن المنهج في تغيير الواقع وارجاع الأمة لمجدها واقامة دين الله في الأرض 
هو منهج نمد صلى الله عليه وسلم» إن المنهج» إن الطریق إنّ السبيل في إعادة دين الله وفي إقامة شرع 
لله وفي نسف الشرك وفي التغلب على قوی الكفر والردة إِنّما یکمن في اتباع هدي النبي صلى الله عليه 
وسلم» لا باتباع سبيل البرلمانات والانتخابات» ولا باتباع سبيل التصوّف والانزواء» ولا باتباع سبيل علماء 
الطواغیت. ولا باتباع سبيل البيانات البراقة الرنانة» ان السبيل في إقامة الدين وارجاع الأمة إلى مجدها 
تما یکمن في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم» إِنّ المنهج الشرعي في التغيير اّما يقوم على ساق 
الدعوة إلى التوحيد وبيانه وتربية الأمة علیه» مع الإعداد والجهاد. فهذا هو نبيّنا -صلى الله عليه وسلم- 
منذ آول أن بعث يدعو إلى التوحيد (وَمَنْ خسن فوا مَمّن دَعَا إِلَى اه وَعَمِلَ صالخا وقال إِنَّنِي من 


الْمُسْلِمِينَ) [فصلت: ۰]۳۳ 


فمع دعوة النبي الناس إلى الدين» إلى التوحید بشموله وأصوله دون اجتزاء» وتربية الصحابة 
علیه» مع ذلك لا بذ من الاعداد والجهاد وهذا من هدي النبي صلی الله عليه وسلم» كما جاء في حدیث 
حذيفة ابن الیمان في إحدى روایاته كما عند آحمد -رحمه الله- قال: كَانَ أَضخاب زشول الله صلّی الله 
عَلَيْهِ وسلم يَسأَلُونَهُ عن الْحَيْرٍ وأسأله عن الشَّرّء ففلث: با زسول الب هل بَعْدَ هذا خر شر گما كان قَبْلَهُ 
شژ؟ قال: (نعم)» قلث: فما العضمة مثه؟ قال: (السَیْف) أي الجهاد. فهذا هدي النبي صلی الله عليه 
وسلم في التغییر» دعوة الناس إلى التوحید وبیانه وتريية الأمة عليه مع الاعداد والجهاد وهو العصمة مع 
اعتزال الباطل» إِنّ ديننا يقوم على اعتزال الباطل ولا يتم للإنسان التوحید ولا يصح له إيمان إلا باعتزال 
الباطل واعتزال أهله بأوضاعهم الجاهلية» قال تعالی: ولذ بَعثنا في كُلّ أمَ زسولا أن اعْبْدُوا الله وَاجْتنبُوا 
الطَّاعُوتَ) [النحل: ۰1۳5 وما كانت المعاداة في الله والبراءة من الکفار الا آبهی صورة لاعتزال أهل 
الباطل. قال تعالی في قصة أصحاب الکهف: (اذ اوه ما يَعْبْدُونَ إلا اله فأژوا ی الْكَهِفٍ ينشز 
لَكُمْ نکم من رَخمته) [الکهف: ]١5‏ ۰ وهذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء یخاطب قومه بقوله: (َأعْتْکم 


وَمَا تذغون من دون ال وآذغو ريي عسی الا أَكُونَ بذعاء ريي شَقِيًا) [مریم: 4۸]. 


لذلك إِنّ المنهج الصحیح في التغییر واقامة الدین یکون بالدعوة وتربية الناس على التوحید مع 
الاعداد والجهاد. ومع ذلك كله اعتزال الباطل فا صاحب الدعوة إذا لم یعتزل الباطل وأهله فإنّ دعوته 


لا تنجح» وان الدعوة لا بذ لها من جاذبية تستقطب العقول وتحرکها لتهتدي إلى الحق فان اختلط صاحب 
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الدعوة مع الباطل وأهله واندمج معه فأين الصدق؟ وأين الحق؟ وکیف سیعرف آهل الحق من آهل النفاق 
وأهل الکذب من آهل الصدق. لا شك أنّ الثبات على المبادی» على العقيدة» على التوحید هو من أعظم 
ما یجذب الناس نحو هذه الدعوة وبلفت آنظار الناس إليهاء خاصة حینما يرون نفاق أصحاب المناهج 


الأخرى الوضعية وتلونهم وتقلبهم. 


لذلك هذا هو طریق التمکین طریق إعداد وجهاد ودعوة وتريية واعتزال للباطل وأهله» ولا شك أنّه 
مفروش بالتضحیات والدماء والأشلاء والبلاء» قال ابن القیم -رحمه الله-: قلا بد من خصول الا لكل 
نفس سواء آمنت أم کفرت آکن الْمُؤمن بحصل له الم في بُد من الدُّنيَا ابْتدَاء نم تکون لَه العَابة وا لاخرة 
وَالْكَافِرِ تحصل لَه النَعْمَة ابتداء ثمّ يصير في الم سَأَنَ رجل الشَافعي فقال: أَيمَا آفضل للرجل أن یمن 
أو يَْتَلِي؟ فقال الشَافِعِي: لا يمكن حَنَّى يبتلى فان الله ابي نوحًا وَإِبْرَاهِيم ومُوسَى وَعِيسَى وهدا -صلوات 
الله وسلامه عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ- فلمّا صَبَرُوا مكنهم فلا يظنَّ أحد أنه يخلص من الْألَم الب" انتهى كلامه 


وهذا هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- أيها الأحبة» هو رفض الملك إن كان يؤدي للتخلي عن 
شرع الله فقد عرض مشركو مكة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكًا عليهم حتى قال له عتبة 
ابن ربيعة: " یا ان أخيء ان گنت إِنْمَا ثریذ بمَا جنك به مِنْ هذا الأمْر مالاً جَمغتا ك من أَمْوَالِنَا حَتّى 
تکون أَكْتَرَئَا مَالاًء وان گنت إِنْمَا ثریذ به شرفا سوُذتاك عَلَيْنَا حتی لا تقطع أَمْرَا ذونك وان کنت ثري به 
لا مَلَكْتَاك عَلَيْنَا'ء ومع ذلك فقد رفض -صلی الله عليه وسلم- تلك العروض مع أنّ أصحابه کانوا 
مستضعفين ويعذبون ويحاصرون» وقد كان صلى الله عليه وسلم -وحاشاه- يستطيع أن يقبل ذلك العرض 
بأن يكون ملكا على قريش أو رئيسًا لدار الندوة -برلمانها-» وحينها يطلق الحريات العامة وبأمر بإخراج 
المساجين وتبييض المعتقلات ثم بعد أن يتمكن يبدأ بتطبيق الشريعة» وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن 
يفعل شينًا من ذلكء إِذَا لا يقبل الملك بالتخلي عن شرع الله. 


وقد جاء في حديث وان كان في سنده مقال إلا ان الأدلة تواترت على صحة معناه» قال: (خُدُوا 
الْعَطَاءَ ما دا عَطَاءَء إا صَار رِشْوَةٌ عَلَى الدّین قلا تأَخُدُودُ ألا إن رَحَى الاسلام دایب قَدُورُوا مَعَ الْكتاب 


نت دان أل إن الکتاب والسْلّطان سیفْتران فلا تُقَارِقُوا الكتات) هذه الوصية للأمة لا تفارقوا الشريعة» لا 
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تفارقوا الکتاب» ولسنا نسابق الکفار على مجالس شركية (ولا يَخْرْنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْر) [آل 
عمران: ۲ ۰]۱۷ کم قالوها آولئك المفتونون آونترك البرلمانات والحرتات للعلمانیین یحکموننا» سبحان ال 
فلمّا ولجوا في البرلمانات والانتخابات ماذا كانت النتیجة؟ عاد الأمر عليهم آشد ممّا كان وخسروا. 


ما الدولة الاسلامية -حفظها الله- فقد سلكت سبیل النبي -صلی الله عليه وسلمت فکفرت بالطاغوت 
وآمنت بالله واقامة الجهاد حتی مگنها الله تبارك وتعالی وهي تواجه الیوم أكثر من مئة دولة تحاریها 


بالسیف والسنان» وما ذلك والله الا توفیق من رب العزة 5 . 


اللهم اهدي المسلمین وثبّت الموحدین المجاهدین 
وصل اللهم وسلم وبارك على نبيّنا هد 
ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


1] 
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الحلقة العاشرة : المفید في نواقض التوحید: الشرك الأکبر/ شرك الألوهية (الشرك في 
العبادة) صوره : ۱-( الدعاء والاستغاثة ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا کد وعلی آله وصحبه آجمعین . 


ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله في الحديث عن نواقض التوحيدء وكنا قد تكلمنا فيما مضى عن 
الشرك بالريوبيةء فقلنا قبل ذلك أنّ الشرك: شرك في الريوبية» وشرك في الألوهية» وشرك في أسماء الله 
وصفاته» واليوم نتحدث بإذن الله عز وجل بهذا المجلس المبارك عن الشرك في الألوهية. 


والفرق بين الشرك في الريوبية والشرك في الألوهية أن الشرك في الريوبية هو شرك في أفعال الله 
عز وجل وهو نقيض توحيد الربوبية» وتوحيد الريويية -كما تعرفون وكما مر معنا سابقًا- أن توحيد 
الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير والملك والتشريع والتحليل والتحريم ونحو 
ذلك» فهذه أفعال اختص الله عز وجل بها لا يشاركه فيها أحد» فالشرك في الربوبية هو أن تشرك أحدًا مع 
الله في أفعاله بأن تعتقد أنّ هنالك مدبّرًا مع الله أو مشرَعًا مع الله أو خالقًا مع الله أو متصرّفًا مع الله ونحو 
ذلك. 


ما الشرك في الألوهية فهو الشرك في العبادة» وهو نقيض توحيد الألوهية؛ لأن توحيد الألوهية 
هو إفراد الله عز وجل بالعبادة» فالألوهية والإلهية تعني إفراد الله عز وجل بالعبادة واتصافه بكونه لها عز 
وجل. 


وهذا هو الفرق بين مسمى الإلهية ومسمى الألوهية» فالإلهية تعني اتصاف الله عز وجل بكونه 
إلهّا في نفسه. واستحقاقه عز وجل أن يعبد ويذل ويخضع له» وهذا يعني أيضًا أنه متصفت بصفات 
الکمال» فالإلهية يعني اتصاف الرب بكونه إلهَاء اتصافه بصفات الكمال والربوبية» ما معنى الألوهية 
فهي العبودية» هي العبادة» فالإلهية إِذَا صفة من صفات الله عز وجلء أمَا الألوهية فهي العبودیة» هي 
العبادة» هي أفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب إلى الله عز وجلء فهذا فرق مهم لاب أن يلحظه 
طالب العلم بين مسمى الإلهية ومسمى الألوهية. 
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إذا توحید الألوهية هو أن تؤمن أن الله عز وجل هو الاله المعبود بحق وأن تفرد الله بجمیع 
العبادات فلا تصرف عبادة لغيره عز وجل. 


وطالما أنّ الشرك في الألوهية يعني الشرك بالعبادة فلاب إِذَا أن نذكر معنى العبادةء العبادة - 
وان كنا قد ذكرناها في دروس سابقة- إلا أنه باختصار نقول: العبادة هي الذل والخضوع مع المحبة 
والتعظیم» وهي على التفصيل اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال» والعبادة تعرف 
بالشرع عن طريق الوحيء فكل أمر أمرنا الله عز وجل به فهو عبادة» وكل عمل أثنى الله عز وجل على 
فاعله فهو عبادق وکل عمل يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. 


ثم إن العبادة -كما تعرفون- لا تصرف إلا لله عز وجل؛ لأن الله هو الذي تفرد بالريويية والخلق 
وتفرّد بصفات الكمال والجلال والعظمة فهو المستجق للعبادة» لا يستحق العبادة أحد سواه» بل من صرف 
العبادة لغير الله فقد كفر وأشركء قال الله تعالى: (وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله لها آخَرَ لا بْرْهَانَ لَه به فَإِنّمَا حسَابُهُ 
عِنْدَ رته ان لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) [المؤمنون: ۱۱۷] ۰ والعبادة صرفها لغير الله شرك أكبر وكفر مخرج من 
الإسلام. 


إذا أيها الأحبة الشرك في الألوهية هو أن تصرف عبادة لغير الله وهو أن يتخذ الإنسان الا 
آخرء إِذَا ما معنى أن يتخذ الانسان مع الله إلهَا آخر؟ أي أن يصرف له عبادة من دون الله عز وجل» 
فمن صرف عبادة لغير الله فقد اتخذ ذلك مع الله إلها آخر؛ وذلك لأن الإله هو المعبود فمن صرف عبادة 
لغير الله فقد اتخذه معبودًا مع اللهء أي اتخذه إلهّا مع الله وهذا متقرر حتى في اللغة كما قال الفیروزآبادی 


-رحمه الله- في القاموس المحيط قال: 'وكلٌ ما اتّخِد مَعْبُوداً إلة عند مُتّخِذِه'. 


إِذَا هذا هو الشرك في الألوهية أيها الأحبة أن يصرف الإنسان عبادة لغير الله وهذا هو الفرق 
بين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية» فالشرك في الربوبية أن تنسب لغير الله خاصية من 
خصائص الرب كأن تقول: "غير الله يرزق أو يدبّر أو يشرع' أمَا الشرك في الألوهية فهي أن تصرف 
عبادتك لغير الله. 
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فصل الکلام في نواقض الاسلام تست ص 


وهذا الشرك آیها الأحبة انتشر انتشازا عظیمّا في الناس عبر التاريخ» ویالفعل فغالب شرك الناس 
إنما یکون في الألوهية» فلاب إذَا أن نفصّل في بيان هذا الشرك حتی بحذره الناس» والعبادات كما تعلمون 
أيها الأحبة کثيرة ومتنوعة. إمكانية دخول الشرك أيضًا كبيرة عند كثير من الناس بسبب الجهل والاعراض 


عن الدین والعیاذ بالله» لذلك كان علينا أن نبيّن هذا الأمر للناس ليستقيم دینهم. 


ولا نتحدث في شرك الدعاء والاستغاثة» العبادات كما تعلمون متنوعة "لذبح» النذرء الدعای 
الاستغاثة» التوکل» الخوف. الرجاء» الاستعانة» الاستعاذق» التحاکم" وغير ذلك» هذا كله عبادات فيحسن 


بنا أن نفصّل ونبیّن وجوه الشرك في کل عبادة. 


ولا شرك الدعاء والاستغاثة: ما هو الدعاء؟ وما هي الاستغاثة؟ الدعاء هو الطلب والسؤال» وهو يتضمن 
الافتقار والخضوع للمدعوء آمّا الاستغاثة فهي طلب إزالة الشدة والإنقاذ من الهلاك» وهي نوع من أنواع 
العبادة» فهي دعاء على وجه مخصوص. أمّا الدعاء فهو أعمّ سواءًَ كنت في حال الأمن والاطمثنان أم 
في حال الشدة. 


بيّن الله عز وجل أنّ الدعاء عبادة وأنّ الاستغاثة عبادة» اسمع آیها الحبیب لقوله تعالی: (وقال رَنُكُمْ 
اذغوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الذِينَ يسْتكْبِرُونَ عن عباذتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنمَ ذاخرین) [غافر: ]٠١‏ (وقال ریک 
اذغوني أَستجب لَكُمْ إِنّ الَّذِينَ يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عباتي) فبیّن عز وجل أنّ الدعاء عبادة» وکذلك نجد هذا 
في قوله تعالى: (وَمَنْ أَضَلُ مِمَنْ یذغو من ذون ال من لا ینتجیب لَه إِلَى یوم الْقِيَامَةٍ وَهُمْ عَنْ ذعانهم 
عافلون (ه) واذّا حشر النَّاسُ گائوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وکائوا بعبانتهخ گافرین) [الاحقاف: ه-1] فسمی الله أيضًا 
دعاء‌هم من دون الله عبادة لمن دعوهم وکذلك قوله تعالی: (وَأنْ الْمَسَاجِدَ لّه فلا تذغوا مع اللّهِ َحَدّا) 
[الجن: ۰۱۸ من هنا آیها الأحبة فإنّ الدعاء والتوجّه بالطلب والاستغاثة هي من العبادات» الدعاء 
والاستغاثة والتوجّه في الطلب هذا كله عبادة» ففیه معنی الذل» ومعنی الخضوع ومعنی الرجاء وغیر 


ذلك من معاني العبودية؛ لذلك لاذ أن نبيّن حکم من دعا غير الله» فنقول: 


ان من دعا غير الله واستغاث به وتوجّه إليه فهو مشرك شركًا أكبرء خارج من الاسلام» صارف للعبادة 


لغير الله عز وجلء من دعا غير الله أو استغاث به وتوجّه إليه فقد أشرك» ومن هذا القبیل من دعا غير 
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فصل الكلام في نواقض الإسلام سس صو سا س1 ص 


الله أو استغاث به بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك» وكذا من هذا القبيل من دعا من لا يستجيب أو 


طلب منه وتوجّه إليه أو استغاث به فقد أشرك شركًا أكبر. 


إِذَا ما الدليل على أنّ دعاء غير الله والاستغاثة به شرك مخرج من الإسلام؟ الأدلة كثيرة ومتظافرة 
بل هذا مما جاء القرآن ببيانه أعظم بیان قال الله تعالى: (وأنْ الْمَسَاجِدَ له فلا تذغوا مَعَ الله أَحَدًا) [الجن: 
۸ وهذا فيه بیان أنّ من دعا مع الله فقد عبد غير الم وكذا قوله تعالى: (ولا تَدْعْ مِنْ دون الّه ما لا 
يَْمَعْكَ ولا يَسْرْكَ فان فعلّت فإك إِذَا من الظالمی) [يونس: ۱۰] والمقصود بالظلم هنا هو الشرك كما 
قال تعالى: (إِنَّ الشزك لَظْلْمّ عَظِيمٌ) [لقمان: ۰۱۱۳ بيّنت هذه الآية أنّ دعاء غير الله ظلم آکبر» واسمع 
أيضًا أخي الحبيب لقوله تعالى كما في سورة فاطر قال تعالى: (إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا 
ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْكْرُونَ بشزكڭم) [فاطر: 4 ۰]۱ فهذه الآية العظيمة التي اجتثت جذور الشرك 
وأصوله بيّنت أيّما بیان أن دعاء من لا يستجيب والطلب منه والتوجّه إليه هو شرك أكبر مخرج من 
الإسلام (إِنْ نذوم لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ولو سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقَيَامَة يَكْفْرُونَ بِشِزْككُم) انظر 
كيف أنّ الله عز وجل سمی الطلب والدعاء ممن لا يستجيب شرگا» وليس هذا بغريب فان الله عز وجل 
قد سمّى دعاء من لا يستجيب والطلب منه عبادة لغير الله كما ذكرنا في الآية السابقة: (وَمَنْ أَصَلٌ مِمّنْ 
َو من دون اله من لا يَسْتَجِيبُ له إِلَى یوم الْقيَامَةٍ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون (ه) وڏا خشر الاس کائوا 


لَهُحْ آغداء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهمْ كَافِرِينَ)» فبيّن الله عز وجل أنّ دعاء غير الله ممن لا يستجيب هو عبادة. 


لذلك أيها الأحبة إنّ الطلب من الأنبياء والتوجّه إليهم ودعاؤهم من دون الله هذا عبادة لغير الله 
حتى إذا كان الطلب لأمر صغير؛ ولذلك لأن الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليه- هم في البرزخ لا 
يستجيبون لطلبات من دعاهم؛ لذا فالطلب منهم شرك أكبرء ألا فليحذر آولئك الذين يقولون: "مدد يا 
رسول الله" أو آدرکنا يا رسول الله" أو اشفع لنا يا رسول الله" صلى الله عليه وسلم. 
وكذا فإنَ الطلب من الملائكة وان كانوا أحياء الا أنهم غائبون عنا لا يستجيبون لطلبات من دعاهم 


فالتوجّه إليهم بالدعاء شرك أكبر. 
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وکذا دعاء الجن والاستغاثة بهم شرك آکبر مخرج من الاسلام فهم غائبون عنا لا یستجیبون 


لطلبات من دعاهم. 


وکذا الأولياء من الأموات أو الغائبین لا یستجیبون لطلبات من دعاهم فدعاؤهم والتوجّه إليهم 


وکذا الأحياء لا يجوز للانسان أن يطلب منهم أمرًا لا يقدر عليه الا الله فمن طلب من الأحياء 
سواء كانوا مشايخ أو أولياء أو نحوهم» من طلب منهم النصرة أو المدد أو الحفظ فقد أشرك شركًا أكبر» 


قال الب -صلّی الله عَلَيْهِ وَسلم-: (مَنْ مات وَهْوَ يَدْعُو من ون الله ندا دَخَلَ الثاز). 


لذلك آیها الأحبة نعید ونجمل فنقول: 


آولا: من دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك کافرء سواء دعا النبي أو الولي 
أو الجن أو الأحياء أو غيرهم» من طلب من غير الله الرزق فقد آشرك. من طلب من غير الله النصر أو 
الحفظ فقد أشرك» من طلب من غير الله الشفاء والعافية فقد أشرك. 

كذلك من طلب من الأولياء أو الأنبياء أو غيرهم أن يتوسط له عند الله عز وجل كذلك هذا شرك 


بالإجماع. 


ثانيًا: دعاء الأموات والطلب منهم والتوجه إليهم شرك أكبر مطلقًا حتى لو سألهم ما يقدرون عليه لو كانوا 
آحیاء» الطلب من الأموات والتوجّه ا بالدعاء شرت آکبر ملفا حتی لو طت منهم م كانوا بقدرون 
عليه على حياتهم. 


وكذلك دعاء الغائبين» لا يجوز سؤالهم ولا التوجّه إليهم على غيابهم مطلقّاء ومن دعا غائبًا أو 
مينًا أو توجّه إليه فهو مشرك بل إِنّ دعاؤه هذا يدل على أنه یعتقد أنّ له تصرفًا في الكون فيزداد بذلك 
شرکه وهذا أكثر ما يوجد عن غلاة الصوفية إذ يتوجهون إلى شيخ الطريقة بالدعاء والطلب والاستغاثة؛ 
مع أن شيخ الطريقة قد يكون في مدينة أخرى أو في دولة أخرى ومع ذلك يتوجّهون إليه بالدعاء 
والاستغاثة وهو لا يسمعهم أصلا ولا يدري عنهم شينَاء فهذا شرك أكبر مخرج من الإسلام. 
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وهنا قد يسأل سائل لو طلب الانسان من المیت أن يدعو الله له 
هل يكفر بذلك أو لا؟ 
فهذا إن شاء الله نرجنه لدرسنا القادم» وصل اللهم وسلم وبارك على نبيّنا مد 


] 
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الحلقة الحادية عشر : المفید في نواقض التوحید: الشرك الأکبر/ شرك الألوهية (الشرك 
في العبادة) صوره : ۲-( الدعاء والاستغاثة ) 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلی آله وصحبه ومن اقتفی أثره . 


ما زلنا واياكم أيها الأحبة في الله في الحديث عن الشرك في الدعاء والاستغاثة» وكنا قد ذكرنا 
أنواع الشرك في الدعاء والاستغاثة» ووصلنا إلى مسألة كنا قد قررناها أنّ دعاء الأموات والتوجّه إليهم 
والطلب منهم شرك أكبر مطلقًا حتى لو سألهم الانسان ودعاهم بأمر يقدرون عليه لو كانوا أحياء» وسواء 
كان هؤلاء الذين يطلب منهم وبدعون سواء كانوا أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو نحو ذلك فكل هذا الدعاء 


لهم شرك وعبادة لهم من دون اللّه. 


ولكن بقي أن نذكر أمرًا وهو لو أنّ إنسانًا ذهب إلى قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أو إلى 
قبر ولي أو رجل صالح ولم يطلب منه مباشرة من هذا الرجل» لم يطلب منه أن يقضي حاجته مباشرة ولم 
يطلب من هذا المدعو من الأولياء ونحوهم أن يقضي حاجته مباشرة» وإِنّما طلب منه أن يسأل الله عز 
وجل له» يعني طلب منه أن يدعو له» كرجل ذهب إلى قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: یا 
رسول الله ادعو الله لنا" أو استغفر الله لنا" فهذا الفعل هو أيضًا شرك أكبر والآيات بعمومها تدل عليه: 
(إنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ولو سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ يَكْمْرُونَ بِشِرْككُم) [فاطر: 5 ۱]؛ 
فدعاؤك أو سؤالك هذا أو طلبك هذا لن يستجابء نم دعاؤك هذا ليس فيه نفع (ولا تَذْعٌْ من دون ال مَا لا 
فغك ولا يَسْرْكَ فان فعلت فإك إِذَا من الظالمین) [يونس: ]٠١5‏ » لذلك أيها الأحبة فالصحيح أنّ هذا 


السؤال شرك وعبادة من دون الّه» والعياذ بالله. 


ومن هذا القبيل ليحذر المسلم أن يطلب الشفاعة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن 
بعض الناس -هداهم الله- يقولون: اشفع لنا يا رسول الله" أو "الشفاعة يا رسول الله" وهذا عمل محرم 
شنیع» وشرك أكبر لا يجوزء فالشفاعة لا تطلب إلا من الله وحده» قال الله تعالی: (ِقُل لله الشََّاعَةُ جَمِيعًا) 
[الزمر: ؛ 4] » فلا يملكها إلا اللهء والواجب أن تطلب الشفاعة ممن يملكها بأن نقول: 'يا الله أو اللهم شفع 
فينا محمدًا صلى الله عليه وسلم"» ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو الآن في البرزخ فمهما طلبنا 
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منه أي شىء فلن يستجيب لناء وقد ذکرنا في الدرس السابق أنّ الله عز وجل قد سمّی الطلب ممن لا 


یستجیب شرگا وعبادة من دون الله وعبادة لغیر الله. 

لذلك لو بحثت فلن تجد صحابیّا واحدّا فعل هذا الفعل أو قال هذا الفعل» فما کانوا -رضوان الله 
علیه- وهم أحرص الناس على الخیر وهم أعلم الناس» ما كان آحدهم يذهب إلى قبر النبي -صلی الله 
عليه وسلم- فیقول: ایا رسول الله اشفع لي" أو يا رسول الله ادعو لي" أو يا رسول الله استغفر لي" ما 
کانوا یفعلونه. 


مع أن بعض آهل البدع المشرکین حاولوا أن یستدلوا على جواز الطلب بقوله تعالی: (َلز نم ذ 
ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْمَرُوا اللَهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَسُولُ لَوَجَدُوا اله توَابَا زجیمّا) [النساء : ]٠٤‏ فهذا في 
حال حياته -صلى الله عليه وسلم- وليس في حال موته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم» ولو كان 
في حال موته لذهب الصحابة إلى صبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وطلبوا منه أن يستغفر لهم أو أن 


يدعو لهم. 


ومن قبيل هذا الاستدلال استدلال المشركين من المعاصرين والمتأخرين بأحاديث لا تثبت» 
بأحاديث باطلة منكرة كحديث "یا عباد الله أعينوني" أو "یا عباد الله أجيبوا" أو "إن لله خلمًا خلفهم لحوائج 
الناس" فكل هذه لا تثبت عن النبي وهي باطلة والآيات البيّنات الواضحات في كتاب الله عز وجل جاءت 
مقررة لتوحيد الله ونفي الشرك ونسفه» فكيف لهؤلاء -أهل البدع- أن يردوا الآيات البيّنات المحكمات بآثار 


باطلة وأحاديث واهية لا تثبت وليس لها سند. 


إذا أيها الأحبة من طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد آشرك» ومن طلب من الأموات 


وتوجّه إليهم ودعاهم فقد أشرك» ومن طلب من الغائبين وتوجّه إليه من الأولياء ونحوهم فقد أشرك. 


إذا متى يكون الدعاء لا يدخل في مسمى العبادة؟ 


يكون الدعاء من الأمور المباحة التي لا تدخل في مسمى العبادة حينما تدعو حيّا بما يقدر عليه 
يعني أن تطلب من إنسان حي يسمعك أن تطلب منه آمرا يقدر علیه» كمثل أن تقول لأخيك أو لأهلك 


مثلا: "أعطوني كأس ماء" أو ائتني بالغرض الفلاني" أو نحو ذلك» فهذا الطلب من الأحياء الحاضرين 


[۰؟] 
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فصل الکلام في نواقض الاسلام ات تس ص 


القادرين هذا هو لا شك سوال وطلب ويدخل في مسمی الدعاء لغة إلا أنه لیس من باب الدعاء 


الشرعی فهذا لیس بعبادة. 


وکذا الاستغاثة بالأحياء القادرین على النصرة والانقاذ فهذا جائز كما قال تعالی في قصة موسی: 
(فَاسْتَعَائَهُ الَّذِي من شیفته عَلَى الَّذِي من عذوه فوکز؛ مُوسی فَقَضَى عَلَيْه) [لقصص: ]١5‏ » فأن تستخیث 
برجل حي يقدر على أن ينقذك هذا أمر مباح وليس بعبادة» ولا يدخل في مسمى التألّه والتعبّد. 


ومثله -كما قد يسأل بعض الناس- أنه قد يكون الانسان في مدينة أخرى فأتصل عليه في 
الهاتف أو في وسائل الاتصال عن طريق الإنترنت وأطلب منه أمرًا مع أنه غائب عنيء فهذا وان كان 
غائبًا إلا آته أيضًا لا يدخل في مسمى الدعاءء دعاء التألّه والتعبّد؛ لأنه غائب حقيقة لا أته حاضر 
حكمّاء فأنت تتحدث معه بالهاتف أو بوسائل النت فهو يسمعك وأنت تسمعه فهذا في حكم الحضورء وهذا 
لیس من دعاء التأله اّما هذا طلب. 


لذلك آیها الأحبة لیحذر الانسان من أن یقع في هذا الشرك. شرك الدعاء والاستغاثة» وهذا الشرك 
حقيقة من أكثر من وقع فيه من المنتسبین للقبلة الصوفية. فتجدهم أو تجد كثيرًا منهم یدعون مشایخهم 
وأولياءهم المزعومین وبطلبون منهم وبتوجهون إليهم بالدعاء کقولهم مثلا: "مدد يا رفاعي" أو مدد يا 
جيلاني" أو آدرکنا يا رسول الله" صلی الله عليه وسلم أو "أغيثونا أو آنقذونا" أو یقول قائلهم: "یا رجال الله" 


فهذا كله شرك وتوجّه بالعبادة والدعاء والاستغاثة لغير الله» وهذا من الشرك الأکبر الواضح البیّن. 


كذلك ما یفعله بعض الصوفية من التعلق بصورة شيخ الطريقة فتجدهم يعلقون صورة شيخ 
الطريقة في بيتهم أو منهم من یحملها لأجل الحفظ وهذا شرك أيضًا وتعلّق أكبر بغیر الله والعیاذ بالله. 


کذلك ما قد یقع فيه بعض الجهّال من أنه يستمد الشفاء من الطبیب أو من السحرة والكهنة 
والعژافین فهذا أيضًا شرك إذ الشفاء بيد الله عز وجل» فمن استمده من کاهن أو ساحر أو طبیب فهذا 
شرك. وهنا لابد أن يفرّق الانسان بين السبب. فلا شك أنّ ذهابك للطبیب من أجل معرفة الداء ثم خذك 


للدواء هذا سبب للشفاء إلا أنّ الشفاء بيد من؟ بيد الله عز وجل. 
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فصل الکلام في نواقض الاسلام تست ص 


آیضَا بعض الصوفية يعتقد أن الأولياء یحمونه وبنقذونه وهذا أيضًا من الشرك الأكبر» فالحذر 


الحذر آیها الأحبةء فهذا شرك آکبر ومخرج من الاسلام وصاحبه في النارء فنعوذ بالله من ذلك. 


ولا شك أن الانسان عليه أن يستغيث بالله عز وجل وأن یتوجّه إليه بالطلب والدعاء والسؤال» فيا 
أيها الحبيب اعلم أنّ الاستغاثة بالله عز وجل ودعاؤه هذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو دأب الرسل (ذ 
تَسْتَغِيقُونَ رَيَكُمْ فاستجاب لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُمْ بألب من الْمَلَائِكَةِ مزدفین) [الأنفال: ۰]٩‏ هذا نوح -عليه 
السلام- (فذغا ری آّي مَغْلُوبٌ فائتصز) [القمر: ۱۰] » وهذا إبراهيم -عليه السلام- يدعو ريه: "حسبي 
الله ونعم الوکیل" وهذا نبيّنا -صلى الله عليه وسلم- يدعو ربه يوم أحد ويلح في الدعاء حتى جاء النصر 


والفتح. 


فالتوجّه إلى الله بالدعاء والاستغاثة به سبحانه هذا دأب الرسل أيها الأحبةء وهذا الذي ينبغي أن 
يكون عليه حالناء خاصّة مع ما نتعرض له من أهوال ومن تكالب الكفار أن نستغيث بالله عليهم وأن 
ندعو الله عز وجل وأن نتوجّه إليه أن يحفظنا وبلطف بنا. 


ثم اعلم أيها الحبيب أنّ الدعاء هو العبادة كما قال -صلى الله عليه وسلم-: (الذّعَاءُ هُوَ 
الْعبَادَهُ)» والدعاء باب عظيم للأجر وللخير والفضلء وفيه يتجلّى التوحيدء وفيه نسف للشرك» وفيه البراءة 
من حول الانسان وقوته» والتوكل على الله عز وجلء واللجوء علیه. والاعتماد عليه سبحانه ۰2۶ ولا شك 
أن الدعاء حقيقة مما يزيد في محبة العبد لله وتعلّقه به سبحانه وتعالىء (إِذَا سَأَلْتَ فاسأل الله وَإِذَا 


استعئت فَاسْتَعِنْ بالله). 


وهنا مسألة لاب أن نذكرها من باب تتميم الفائدة» أن الدعاء ينقسم إلى قسمين» الأول دعاء 
المسألة» والثاني دعاء العبادة. 


فدعاء المسألة هو الطلب من الله وسؤاله كأن تقول: یا رب اغفر لي» يا رب ارحمنيء يا رب 


يسر أمريء يا رب اهدني" ونحو ذلك» أن تطلب من الله عز وجل حاجتك الدنيوية والأخروية» هذا يسمى 


دعاء مسألة وطلب. 
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آمّا دعاء العبادة فهو التوجّه إلى الله عز وجل بالعبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج» وجهاد 
ودعوة» وأمر بالمعروف ونهي عن منكرء ورباط ونحو ذلك من سائر آنواع العبادات» طلبًا لثوابه وخوفا 
من عقابه وناره» (اذغوا رَتَكُمْ تَصَرُعَا وَحْفْيَة) [الأعراف: 55] ۰ (إِنَّهُمْ گائوا يُسَارِعُونَ في الْكَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا 
رَغبّا وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا خاشعین) [الأنبياء: ]٩۰‏ » فالإنسان لمّا يتوجّه إلى الله بهذه العبادات هذه العبادات 


حقيقة هي فيها معنى الدعاء وهي دعاء خرج في صورة عبادة . 


لذلك فان العبادات تسمى دعاءء والدعاء يسمى عبادة؛ لذلك فالأقرب أنّ الدعاء والعبادة 
مترادفان» وان كان قد يطلق الدعاء على المسألة والطلب إذا اقترن بمسمى العبادة» أمّا إن أطلق الدعاء 
هكذا مطلقًا فاته يشمل كل العبادات وكذلك العبادة إن أطلقت تشمل كل العبادات بما فيها الدعاء . 


ولذلك من تأمل في آي القرآن يجد أنّ کثیزا من الآيات تأتي بلفظ الدعاء » مثلا: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لله 
فلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا) [الجن: ۱۸] » يعني فلا تعبدوا مع الله أحدّاء (وَمَنْ يَدْعْ مَعَ الّه إِلَهَا آخَرَ لا بُزْهَانَ 
لَه به فَإِنَمَا حِسَابهُ عِنْدَ رته إِنَهُ لا یلح الْكَافِرُونَ) [المؤمنون: ]١١7‏ لا شك هنا الدعاء مطلق فيشمل 
حتى العبادات كأنك تقرأ: 'ومن يعبد مع الله إلهَا آخر لا برهان له به فإنّما حسابه عند ريه لتّه لا يفلح 
الكافرون"؛ لذلك الدعاء اذا أطلق يشمل كل أنواع العبادات» وكذلك لفظ العبادة إذا أطلق يشمل العبادات 


والدعاء» فالدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. 


فأكثروا يا عباد الله من الدعاء والتوجّه إليه والانخلاع من الشرك والبراءة منه لعل الله أن يحفظنا 
بحفظه وينزل علينا ببركته نصراء إِنْه ولي ذلك والقادر عليه . 


وصل اللهم وسلم ويارك على نبيّنا مهد 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


۳ 


4 4 0 5 ۰ ۰ 


الحلقة الثانية عشر : المفید في نواقض التوحید: الشرك الأکبر/ شرك الألوهية (الشرك في 
العبادة) صوره : ( الاستعاذة والاستعانه ) 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلی آله وصحبه ومن اقتفی أثره . 


تكلمنا أيها الأحبة فيما مضى عن الدعاء والاستغاثة وبيّنا أوجه الشرك التي يقع فيها بعض 
الناس» ونكمل إن شاء الله تعالى في مجلسنا هذا للحديث عن الاستعاذة والاستعانة. 


أيها الأحبة إِنّ الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة هي من أنواع الدعاء إجمالاء الا آن بعض صور 
الاستعاذة والاستعانة خرجت عن مسمى الدعاء الفرق بين هذه الألفاظ الثلاث أنه إذا وقعت عليك الشدة 
وطلبت الإنقاذ منها والغوث فهذا يسمى استغاثة» هي طلب الإنقاذ بعد الشدة» ما إذا لم يقع عليك الشر 
لكنك تحذره وتترقب وقوعه فالتمست الحماية منه فهذه تسمى استعاذة» والاستعانة هي طلب العون في كل 


الأمور. 


ونبدأ إن شاء الله تعالی فى الحديث عن الاستعاذة» الاستعاذة أيها الأحبة لغة مأخوذة من العوذ 
وهی الالتجاء والاحتمای» الاستعاذة هي طلب الإعاذة أي الحماية من مكروه» فمن استعاذ بشيء فقد 


احتمى به واعتصم به» الاستعاذة هي أن تطلب الحماية من مکروه» والاستعاذة أيها الأحبة هي أنواع: 


آولا: الاستعاذة بالله عز وجلء يعني الاعتصام بالله والالتجاء إليه سبحانه. وطلب الحماية منه 
والاحتماء به من المكاره والشرور وأنواع المخاوف» فأن تعتصم به سبحانه وتحتمي به وتلتجأ إليه من 
سائر أنواع الشرور والمكاره هذه هي الاستعاذة بالله» قال عز وجل: (فل غود برب الق (۱) مِنْ شر ما 
خَلَقَ) [الفلق: ۲-۱] وقال عز وجل: (ِقُل اغود بِرَبَ الاس )١(‏ ملك الئاس (۲) اه الئاس (۳) مِنْ شَرَ 
الْوَسْوَاسِ الْحَنّاسِ (4) الَّذِي يُوَسُوسُ في صُدُورٍ الاس (2) من الْجِنّةِ وَالئّآسِ) [الناس: ]1-١‏ وهذا دب 
النبي -صلى الله عليه وسلم- لما كان يدعو: (لا مَلْجَأْ ولا منجا منك إلا إِلَيِكَ)» فالمسلم يستعيذ بالله أي 
يلتجأ إليه ويحتمي به ويعتصم به سبحانه» وهذه الاستعاذة عبادة لله عز وجل يثاب عليها المرء» وفيها 
حقيقة إظهار للتوحيد. 
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ومن هذا القبیل تجوز الاستعاذة بصفة من صفات الله کعظمته وکلماته وعزته ووجهه ونحو ذلك» 
ومن الأدلة عليه كما في حدیث النبي -صلی الله عليه وسلم-: (عُودُ بگلمات اله لمات مِنْ شَرَ ما 
خَلَقَ) فاستعاذ النبي -صلی الله عليه وسلم- بکلمات الم وکذا في دعاء النبي -صلی الله عليه وسلم-: 
(آغوذ بِعَظَمَتِكَ أن أغتال من تختي)» وکذا: (أَعُودُ برضات مِنْ سَخطكّ)» وکذا كما في دعاء الألم: (خود 
یر اتب وفذرته مِنْ شر ما أجذ وَأَحَاذِرُ)» فاستعاذ النبي -صلى الله عليه وسلم- بعزة الله وبقدرة ال 
وکذا كما في البخاري لما نزل على النبي -صلی الله عليه وسلم- قوله تعالی: فل هو الْقَادرُ عَلَى أن 
یبْعتَ عَلَيِْكُمْ عَدَابَا من فَوْقكُمْ أو من تخت أَرَجلکم) [الأنعام: 15] قال النبي -صلی الله عليه وسلم-: 
(أَعُودْ بِوَجْهكَ) فاستعاذ بوجه الله عز وجل. 


إذا فالاستعاذة بصفة من صفات اه هي استعاذة محمودة» وهي من التوحید» وهي استعاذة بالله 
عز وجل» وهي من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-. 


أمَا الاستعاذة الشركية فهي الاستعاذة بالأموات سواء كانوا أولياء أو أنبياء أو صالحین, الاستعاذة 
بالأموات مطلقًاء وكذلك الاستعاذة بالأحياء غير الحاضرين هذا كله من الشرك» يدخل في هذا الاستعاذة 
بالملائكة أو الاستعاذة بالجن» فهم وان كانوا أحياء الا أنهم غير حاضرين وغير قادرين على العوذء قال 
تعالی: (وَأَنَهُ گان رجال من الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ من اج فَرَادُوهُمْ رَهَمَا) [الجن: 5]» وهذا أنه كانت 
العرب في جاهليتهاء كانوا إذا نزلوا واديًا أو مكانًا موحشًا من البراري وغيرها كانوا يعوذون بعظيم ذلك 
المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوؤهمء ولذلك كان قائلهم يقول إذا نزل أرصًا: "آعوذ بسيد هذا 


الوادي من الجن أن أضر آنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي"» (قَرَادُوهُمْ رَهَمَا) أي خوفا وارهابّا وذعرًا. 


إِذَا فالاستعاذة والاحتماء وطلب الالتجاء بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين من الملائكة 
والجان ونحوهم هذا كله شرك أكبرء وهذا مثل قول بعض الناس: "آجرنا يا رسول الله" نعوذ بالله» أو كما 
يقول بعض الصوفية لمشايخهم: " يابو دخيلك" كما عند الطائفة الخزنوية الكافرة المارقة» وكذا كما عند 
بعض الطرق من أنهم يستمدون الحماية والإعاذة من الشيخ وبصورته وهذا كله من الاستعاذة الشركية. 

أمَا الاستعاذة الجائزة المباحة فهي أن يستعيذ الانسان ويحتمي بما يمكن العوذ به والاحتماء من 


المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها فهذا جائزء كما لو طلبك ظالم وسعى في طلبك فذهبت 
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واحتمیت بأحد الناس واختبأت في بيته هذا كله من الاستعاذة الجائزة» أو مثلا أن يحتمي الانسان بمکان 
قد لا يصله سلطان العدو فیختبی فيه أو يحتمي فيه فهذا أيضًا من الاستعاذة الجائزة» وهذا يشاهده 
الانسان في واقع حیاته» خاصة المجاهدون الذین یتخذون السواتر ویحتمون بها من نيران العدوء هذه كلها 
تدخل ضمن الاحتماء الجائز أو الاستعاذة الجائزی قال -صلی الله عليه وسلم-: (سَتَكُونُ فتنٌ القَاعِدُ فیها 
َير من الفایّی وَالقَائِمْ فيهَا يڙ من الماشي. والماشي فيها خَيْرٌ من الساعي)» نع قال: (ومن یشرت لَهَا 
تنتغرفه وَمَنْ وجد ملجاً و معاذا يذ به)» وعند مسلم قال: (فٳا تزّث. فمَن كان لَه ال لیلخ 
بإبله)؛ فهنا النبي -صلی الله عليه وسلم- قال: (مَنْ وَجَدَ مَلْجَاً أو معاذا فلْيعُدْ بهِ)» والانسان يجوز له أن 


يستعيذ ويحتمي بما يمكن أن يحتمي به» وهذا من الاستعاذة الجائزة. 


ثم ننتقل إلى مسمى الاستعانة» قلنا أنّ الاستغاثة -وكنا قد ذكرناها في الدرس الماضي- 
الاستغاثة هي طلب الغوث والإنقاذ من الشدة والهلاك» وذكرنا في هذا المجلس أنّ الاستعاذة هي طلب 


الحماية من مكروه. 


ما الاستعانة فهي طلب العون واستمداده في كل الأمورء قال الله تعالى: (إيَّاكَ تَعْبْدُ وَإِيّاكَ 
تَسْتَعِينُ) [الفاتحة: 5] أي نخصّك بالعبادة ونخصّك بالاستعانة» فالاستعانة المتضمنة للافتقار إلى الله 
والخضوع والذل هي عبادة» الاستعانة المتضمنة للذل والخضوع والافتقار هذه عبادة لا تصرف لا لله 
(إياك نَعْبْدُ وَایاك نَسْتَعِينُ) قدّم هنا ما حقّه التأخير فأفاد هذا الحصر والاختصاصء أي نخصك يا رينا 
بالعبادة ونخصّك بالاستعانة» فلا نعبد سواك ولا نستعين بأحد سواكء وهذا دل عليه حديث النبي -صلى 
لله عليه وسلم- لابن عباس: (إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ ال وَِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالده)» إِذَا الاستعانة أيها الأحبة 


المتضمنة للذل والخضوع والافتقار هي عبادة لا تصرف إلا لله. 


والاستعانة بالله أيها الأحبة من أعظم العبادات» وهي طلب العون من الله والاعتماد عليه بجلب 
المنافع ودفع المضار وتفويض الأمر إليه والتوكل عليهء وهذه لا تكون إلا لله (إِيّاك تَعْبْدُ وَإَِّاكَ تَسْتَعِينُ)» 
ومن استعان بالله في أموره فليبشر بالمعونة. 

ثم اعلم -وهنا نكتة بديعة- أنّ الله عز وجل قال: (إيّاكَ نَعْبْدُ وَايّالك تستعینْ) » فالاستعانة من 


أنواع العبادة فلم خضها الله في الذكر هنا؟ ذلك لأنّ الاستعانة عبادة ملازمة لكل عبادة؛ لذلك خضت 
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بالذكرء الاستعانة عبادة لازمة لكل عبادة» فأنت الان لا تستطیع أن تصلي إلا إذا أعانك اللهء ولن تقدر 
على الجهاد إلا بالاستعانة بالله» ولن تقدر على الغزو الا بالاستعانة باه بل ولن تثبت على دين الله الا 
با لاستعانة با فالاستعانة ملازمة لكل عبادة» فأنت تفتقر إلى عون الله في کل العبادات؛ لذلك خضت 
بالذكرء وهذه والله نتناصح فیها أن نتذاکر دائمًا الاستعانة وأن نستعین بالله في کل آمورنا ونمضيء فهنا 


نفتقر إلى الله ونبراً من حولنا وقوتتا. 


أمَا الاستعانة الشركية فهي الاستعانة بالأموات مطلفا أو بالأحياء الغائبین من الأولیاء والمشایخ 
ونحوهم» هذا كله شرك أكبرء وکذلك الاستعانة بالأحياء على آمر لا يقدرون عليه» من استعان بحي 
وطلب منه العون أن يرزق أو یشفی هذا كله شرك» شرك في الالوهية وشرك في الربوبية آیضاء فلا 
يجوز أن يستعين الإنسان بالأموات ولا بالأحياء في أمر لا يقدر عليه الا الله جل جلال الله. 


ومن قبيل هذه الاستعانة الشركية ما يفعله بعض المشركين حينما يذبح وبقول: "باسم الشيخ" أو 
'باسم الولي" أو باسم الضريح" أو نحو ذلكء فعدا أنه أشرك في الذبح أيضّاء أيضًا أشرك في الاستعانة؛ 


لأنه استعان بشيخه أو بالقبر أو بالضريح وهذا شرك. 


ومن هذا القبيل أيضًا شرك العلمانيين وغيرهم الذين يقولون: 'باسم الشعب" أو 'باسم الوطنية" أو 


نحو ذلك» ويستعينون بأعمالهم على هذا. 


ما الاستعانة الجائزة المباحة فهي الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر علیه» أن تستعين بالمخلوق 
في أمر يقدر عليه كما لو نك تعاونت مع أخيك على حفظ القرآن أو تعاونت معه على أمر دنيوي مباح 
حتى أو تعاونت معه على أمر فيه طاعة فهذا كلها من الاستعانة الجائزی قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوَا عَلَى 
الْبرّ وَالتَّقَوَى) [المائدة: ۲]» ويدخل في هذا أيضًا الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوية إلى الله عز وجل» 
والتي فيها إعانة على الطاعات والعبادات كما قال الله تعالى: ايها الَّذِينَ آمئوا اشتعيئوا بِالصَّبْرِ 
وَالصَّلَاةٍ إِنّ اله مَعَ الصّابِرِينَ) [البقرة: ]١57‏ فلا بأس أن يستعين الانسان على بعض الأعمال بأعمال 
آخری . 


ونکون بذلك أيها الأحبة قد آتممنا الحدیث عن شرك الدعاء والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة» 
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الحلقة الثالثة عشر : المفید في نواقض التوحید: الشرك الأکبر/ شرك الألوهية (الشرك في 
العبادة) صوره : ( الذبح أو النحر) 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلی آله وصحبه ومن ن اقتفی أثره . 


ما زلنا وایاکم أيها الأحبة في الله في الحدیث عن نواقض التوحید التي لا بد لكل مسلم أن يحذرها 
وأن يجتنبهاء فلا شك أنّ الوقوع في ناقض منها يعد كفرًا وانسلاخًا عن الملة ويالتالي فالنار والخلود في 


جهنم» والعياذ بالله. 


حديثنا اليوم أيها الأحبة ما زلنا في الشرك في الألوهية الذي هو الشرك في العبادات» فالعبادة لا 
تصرف إلا لله عز وجل وصرفها لغير الله كفر وشرك وردة قال تعالى: (وَاعْبْدُوا الله ولا ثشرکوا به شَيْنَا) 
[النساء: ۲۱ ۳]. 


إنّ من أعظم العبادات التي آمرنا الله بها هي عبادة الذبح والنحر قال تعالی: (فْك إِنّ صلاتي 
وئشكي وَمَخْيَاي وَمَمَاتِي له رب الغالمین) [الأنعام: ؟5١]‏ ۰ فالذبح أيها الأحبة ذبح التأله وذبح التقرب 
والتعظيم هو عبادة بل من أعظم صور العبادة لما فيه من ذل وتعظيم وخضوع وتقرب للمذبوح له الذبح 
والنحر كان عبادة لما فيه من ذل وخضوع وتعظیم وتفرب للمذبوح له وهذا هو حقيقة العبادة» فالعبادة 
هي الذل والخضوع لله عز وجل؛ ولذلك فالذبح والنحر عبادة» وقد جاء النص الشرعي على بیان أنّ الذبح 
عبادة كما في قوله تعالی: فل ان صلاتي وئشكي وَمَخيَاي وَمَمَاتِي له رب الْعَالَمِينَ) فالنسك هنا كما قال 
السلف هو الذبح والنحرء (وئشكي) أي ذبحيء (فل ان صلاتي ونشكي وَمَخيَاي وَمَمَاتِي له رب الْعَالَمِينَ 
)١1(‏ لا شريك لَه ويلك أُمِرْتُ وَأتا أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ) [الأنعام: ؟5١15-1]:‏ كذلك مما جاء في 
النصوص ما يدل دلالة صريحة على أنّ الذبح عبادة قوله عز وجل: (إنَا أَعْطَيْتَاكَ الْكَؤْئَرَ (۱) فصلَِ 


لك وَانحر) [الكوثر: ۲-۱]. 


فكل عمل يحبه الله تبارك وتعالی أو آمرنا به فهو عبادة» ولا شك أنّ هذه النصوص وغیرها تدل 
على أنّ الذبح والنحر لا یکون إلا لله وأنّ ذبح التقرب والتعظیم والتأله لغير الله هو شرك أكبرء كما جاء 


في الحدیث الذي آخرجه الامام مسلم عن علي -رضي الله عنه- قال: حدّثني رسول الله -صلی الله عليه 
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وسلم- بأريع کلمات: (لعنَ الله مَن ذبح لغیر اللهِء لعن الله مَن لعن والدَيْهِء لعنَ الله من آوی مُحَدِنَاء لعَنَ 
الله من غيّرَ مناز الأرض) ۰ فابتدأ النبي -عليه الصلاة والسلام- بلعن من ذبح لغير الله عز وجل» مما 
دل فيه دلالة على أنّ هذا الفعل شنيع وملعون صاحبه وهو شرك مخرج عن الملة. 


هنا قد يسأل سائل: هل كل صور الذبح عبادة؟ لأننا نعرف أنّ بعض الناس قد يذبحون بعض 
ذبائحهم للأكل أو للتجارة بالبيع ونحوها كما يفعل الجزارون وغير ذلك» فإننا نقول: إِنَّ الذبح من حيث 
العموم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: الذبح لله وهذا عبادة يثاب عليها الانسان. 


الثاني: الذبح المباح. 


الثالث: الذبح الشركي. 


فاولا الذبح لله عز وجل: هو أن يذبح الانسان تقريًا إلى الله وتعظيمًا له سبحانه وطلبًا للثواب كما 
يفعل المسلمون في الأضاحيء وكما يفعل الحاج بذبح الهدي وغیره» وكذا ما يفعله بعض الناس من 
فهذا الذبح عبادة يثاب عليها الإنسان» بل إِنّْ الذبح حقيقة من أعظم ما يحبه الله تبارك وتعالى ويكفيك أنّ 


الله عز وجل قرنه بالصلاة (قَصَنكّ لِرَتِكَ وانحز) » (فُ إِنَّ صلاتي وَنُسْكي). 


ما القسم الثاني فهو الذبح المباح: ونقصد به الذبح الذي ليس فيه عبادة لله عز وجل أي لا 
يتعلق به ثواب» وينفس الوقت ليس فيه محرم أو شرك فلا يتعلق به إثم أو ذنب» وهذا الذبح هو الذي 
يقصد به الذبح للأكل» کمن يذبح من أجل أن يطعم أهله ويوسّع عليهم هذا في الأصل ذبح مباح. 
كذلك الذبح للبيع كما يفعله الجزارون في محلاتهم فهم يذبحون من أجل أن يبيعوا هذا اللحم. 
وكذلك يدخل فيه إكرام الضیف» كما إن جاءك ضيف عزيز عليك فأردت أن تكرمه فذهبت وذبحت 
خروفًا أو نحو ذلك من أجل أن يأكل اللحم فلا شك أنّ اللحم من أعظم أنواع الطعوم وأزكاها وأفضلهاء 
فأنت تما ذبحت إكرامًا لهذا الضيف دون تقرب له أو تعظيم أو تأليه فهذا الذبح أيضًا في الأصل هو 
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مباح» قد یدخل في باب المشروع الذي يثاب عليه الانسان إن كان قد قصد بذلك إكرام الضیف اله عز 


وجلء امثالًا لأمره -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ گان يُؤْمنُ بالله وَالْيَوِم الاخر فَلَيْكْرِمْ صَيْقَهُ). 


من ذبح لغير الله عز وجل تقريًا للمذبوح أو تعظیمّا له هذا قد أشرك شركًا أكبر ووقع في الكفر عيادًا 
بالله. 

كيف يميّز الذبح الشرکي؟ الذبح الشركي آیها الأحبة هو الذي يراد به التقرب لا مجرد الأکل أي لا مجرد 
اللحم تما يراد به التقرب للمذبوح له أو يراد به تعظیم المذبوح له» بمعنی أنه قد یقوم بقلب الانسان تعظیم 
التعظیم والخضوع لأن یذبح له تعظیمّا له وذلا له وتقریا إليه وهذا هو الشرك بعينه» أو قد یقع الانسان 
في التقرب بمعنی أنّه ما ذبح هذا الذبح لهذا الشخص إلا تقریا إليه بأن برجو منه نفعًا أو پرجو منه دفع 
إِذَا الذبح الشركي أيها الأحبة هو أن تذبح لغیر الله تعظيمًا أو أن تذبح لغير الله تقرتّا بأن تذبح له ترجو 
منه نفعًا أو دفع ضرر وهذا بلا شك -كما أسلفنا- شرك مخرج من الإسلام. 

دا من ذبح لغير الله تقريًا وتعظيمًا فقد كفرء من ذبح لغير الله فقد أشرك سواء كان المذبوح له نبي أو 
ملك أو ولي أو شيخ أو ضريح أو رئيس أو نحو ذلك» كل من ذبح لغير الله فقد كفر وأشرك. 

نع أيّما ذبيحة تقدمها لغير الله عز وجل تقريًا أو تعظيمًا فهذا شرك حتى لو كان ذبابة» من ذبح لغير الله 
سواء كان خروفا أو دجاجة أو هرًا أو حتى كما أسلفنا ذبابة فقد كفر وأشرك وخرج عن الإسلام؛ لأنه 
صرف عبادة لغیر الله والله المستعان. 


وهنا نمثل لبعض الصور التي انتشرت مع الأسف في بلاد المشركين من هذا الذبح الشركي: 
أولًا: الذبح لأصحاب القبور والأضرحة هذا شرك أكبرء وهذا مشاهد ومنتشر في كثير من بلاد المسلمين 
مع الأسف حيث يذبح -وخاصة المتصوّفة- كثير منهم یذبحون لأوليائهم المزعومين وأضرحتهم 


وشيوخهم» فيذهب أحدهم إلى القبر ويذبح تقربًا لصاحب القبر أو الضريح وهذا شرك. 
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أيضًا من الذبح الشركي المخرج من الإسلام الذبح في مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- أو في مولد 
ولي من الأولياء تعظيمًا لصاحب المولد وهذا شرك» وهذا أيضًا يقع فيه كثير من الناس خاصة تلك البلاد 
التي فشا فيها التصوّف حيث ان كثيرًا منهم في يوم مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- يذبحون الذبائح 
ولا يراد بها الا تعظيم النبي -صلى الله عليه وسلم-» وهذا التعظيم هو تعظيم تأله وتنسّك لغير الله 
والعياذ بالله. 


أيضًا من الذبح الشركي: الذبح للجن وهذا أيضًا -مع الأسف- منتشر عند كثير من الناس حيث يذبحون 
للجن تقريًا إليهم أو تخلصًا من شرهم لذلك تجد كثيرًا من الناس إذا بنى بينًا أو اشترى بیتا ثم أراد أن 
ينزل فيه وبسكن يأتي بذبيحة ويذبحها عند باب البيت ثمّ يطمس بدمها على الجدار وهذا ذبح يراد منه 
تخليص البيت من أذى الجن» وهذا بلا شك كفر وردة» فالحذر الحذرء كثير من الناس كانوا يذبحون إذا 
شتروا بیتا أو بنوه اما يراد تخليص البيت من أذى الجن والعينء أمّا إن يذبح الانسان تقرّا إلى الله عز 
وجل وشكرًا لله على نعمة البيت دون ما هذه البدع الشركية فهذا لا بأس فيه ولا حرج» أمّا ذبح هؤلاء تما 
يراد به الذبح تخلصًا من العين والجن. 

ومن هذا القبيل ما يفعله السحرة والمشعوذون والدجّالون» فتجد الواحد من الناس يذهب إليهم من 
أجل دفع ضرر أو من أجل طلبًا لشفاء» فيطلب منه هذا المشعوذ الساحر الكافر يطلب منه أن يذبح 


دجاجة سوداء أو كبشًا لونه كذا أو خروفًا صفته كذا فهذا ذبح أيضًا هو ذبح للجن وهو شرك وكفر. 


أيضًا من الذبح الشركي: الذبح للسلاطين والرؤساء والملوك تقريًا إليهم وتعظيمّاء فبعض الناس إن قدم 
عليهم رئيس أو ملك أو سلطان أو شيخ قبيلة تجد أنّهم يستقبلونه بالذبائح فيذبحونها عند قدومه أو بروزه 
ليسيل الدم أمامه أو عند رجليه وهذا واضح أنه تقرب وتعظيم» بخلاف مثلا إن زارك أمير -أمير مسلم 
يحكم بالشريعة- فأردت أن تكرمه إكرام ضيف فذبحت له هذا لا حرج فيه ولا ثم أمَا أن يذبح تعظيمًا 
له فهذا هو الشرك بعینه» والعیاد بالله» فالحذر الحذر » فالحذر الحذر. 
ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم . 
وصلى الله وسلم على نبيّنا مد وعلى آله وصحبه. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


۳ 


4 4 0 5 ۰ ۰ 


الحلقة الرابعة عشر : المفید في نواقض التوحید: الشرك الأکبر/ شرك الألوهية (الشرك 
في العبادة) صوره : ( الذبح والنذر) 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلی آله وصحبه ومن اقتفی أثره . 


تكلمنا أيها الأحبة في الله في مجلسنا السابق عن الذبح لغير اللهء وبيّنا کثیزا من تلك الصور التي 
الذبح فيها شرك وعبادة لغير الله عز وجلء ولا شك أيها الأحبة أنّ الذبح لغير الله سواء كان لنبي أو ولي 
أو ضريح أو جني أو نحو ذلك هو ذبح لغير الله عز وجلء وهو ذبح كفري شركيء وهو الذي أيضًا يراد 
من قوله تعالى: (خُرَمَث عَلَيْكُمْ له وال وَلَحمْ الخثزیر وَمَا أُهِلٌ لِعَيْرٍ اله به) [المائدة: ۳] فهذا مما هل 


كذلك أيها الأحبة الذبح لغير الله ملعون صاحبه مطرود من رحمة الله كما في الحديث الذي كنا 
ذكرناه» قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لعنَ الله مَن ذبح لغیر الله). 


وهنا مسألة أخرى أيها الأحبة تتعلق بالذبح فقلنا أنّ الذبح إذا قصد به التقرب والتعظيم هو 


العبادة ولا يصرف الا لله عز وجل. 


ولکن هناك جانب آخر في مسألة الذبح لا بذ آن نبيّنها ألا وهي التسمية عند الذبح» فممکن أن 
يأتي إنسان ویذبح لله عز وجل تقريًا إلى الله؛ لکنه عند الذبح یقول: اباسم الشیخ" أو 'باسم الولي" أو 
'باسم النبي" أو 'باسم الرفاعي أو الجيلاني" أو نحو ذلك» فهل هذا ذبح عبادة لله عز وجل وتوحيد أم ذبح 


شرك وكفر؟ 


بلا شك ولا ريب هذا الذبح هو أيضًا ذبح شركي لكن من جانب الاستعانة بغير الله تبارك 
وتعالی» فهذا شرك في الاستعانة بالله؛ لأن التسمية هذه هي فيها معنى الاستعانة وحتى الباء هذه باء 
استعانة» فأنت لما تذبح ذبيحتك الأصل والواجب أن تقول: 'بسم الله" أي استعين على ذبحي هذا بذكر 
اسم الله» متبرگا به سبحانه» مستعیتا به عز وجل. 
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لذلك الذبح أيها الأحبة یظهر في عبادتان» عبادة الذبح والنحر والثانية عبادة الاستعانة» فان 
ذبحت لله بسم الله فقد آفردت الله عز وجل بعبادتي الذبح والاستعانة» أمّا إن ذبحت لله لکن باسم غير الله 
فقد آشرکت مع الله في الاستعانة» وهذا أيضًا یکون ذبح أهل لغیر الله به (وما أُهِلَ لِعَيْرٍ اله به)» إِذَا 
فالواجب أن يذبح الإنسان لله ويسم الله أمَا أن يذبح باسم الشيخ أو الولي أو الضريح أو القبر أو المسيح 
أو الملك فهذا كله شرك وكفر عيادًا بالله. 


بذلك نكون قد أجملنا القول فى مسألة الذبح ننتقل إلى عبادة أخرى عبادة النذرء ونحن ما 
دي جح حری وهي ر» ونحن 


زلنا في الحديث عن الشرك في الألوهية أي الشرك في العبادات والنذر أيها الأحبة عبادة من العبادات. 


فما هو النذر؟ النذر هو إلزام الإنسان نفسه بشيء. النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء ما 
تقربًا وتعظيمًا للمنذور له فالنذر فيه معنى التقرب وفيه معنى التعظيم للمنذور له؛ لذلك كان النذر عبادة 
أيها الأحبةء فمثلا لما يأتي الانسان وبقول: "لله علي أن أصوم شهزا" أي أن أصوم شهرًا لله» آلزمت نفسي 
بذلك للهء فهذا فيه تقريًا إلى الله وتعظيم؛ لذلك النذر عبادة لما فيه من معنى التقرب والتعظيم والذل» 
وكذلك قد جاء النص الشرعي مبِيّنَا أن النذر عبادة كما في قوله تعالى في سياق ثنائه على أولئك القوم 
قال: (ِيُوفُونَ بِالنّدْرٍ وَيَخَافُونَ يَوْمَا گان شَرُهُ مُسْتَطِيرَا) [الإنسان: ۷]؛ 
أثنى الله عز وجل على هؤلاء القوم أنّهم يوفون بالنذرء ودل ذلك على أنّ الله يحب إيفاءهم بالنذر» وكل 
محبوب لله من الأعمال فهو عبادة» فمدح الله عز وجل للموفين بالنذر دل على أنّ النذر عبادق كذلك 
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال زسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (مَنْ در أَنْ يُطِيع ال هلَيُطِعْهُ 


وَمَنْ نَذْنَ اَن َعْصي الله فلا يَعْصِه). 


إِذَا النذر عبادة أيها الأحبة لا تصرف إلا لله عز وجلء فان توجّه الناذر لغير الله بالنذر فقال: 
للولي الفلاني علي كذا وكذا" فهذا قد توجّه بالنذر لغير الله عز وجل وهو بذلك مشرك خارج عن الملة. 

النذر أيضًا أيها الأحبة تفشی خاصة في البلاد التي كثر فيها التصوّف وظهر فيها الرفضء فيه 
كذا وكذا من الزيت أو الأقمشة أو نحو ذلك» أو يقول قائل: 'للشيخ الفلاني عليّ كذا وكذا من المال إن 


نجح ابني في الامتحان أو نحو ذلك وهذا نذر وهذا منتشرء كثير مما يشاهده الناس عند قبور الأولياء 
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والأضرحة من آموال أو أشياء اّما هي في الحقيقة نذور نذرها أصحابهاء بل إِنّ بعضهم وضع صندوقًا 
عند القبر من أجل أن يأتي الناس ویضعون نذورهم فيهاء فهذا كله شرك آیها الأحبة. 
شرك النذر تفشی خاصة في -كما أسلفنا- البلاد التي کثر فیها التصوّف وظهر فیها الرفض إإِنَّهُ مَنْ 


شرك باه فقذ حزم الله عَلَيْهِالْجَنة واه از وما للظالمین من أضار) [المانده: ۷۲]. 


فالحذر الحذر آیها الأحبة من الشرك. الحذر الحذر من النذر لغیر الم وهذه مسوولية كل مسلم 
أن ينصح لله عز وجل وأن يبيّن للناس هذا الضلال الذي کانوا عليه لعلهم أن یتویوا ویژویوا ویجددوا 
توحيدهم. 
ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم . 
وصلى الله وسلم على نبيّنا مد وعلى آله وصحبه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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الحلقة الخامسة عشر : المفيد في نواقض التوحيد: الشرك الأكبر/ شرك الألوهية (الشرك 
في العبادة) صوره : ( السجود والركوع ) 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره . 


ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله في الحديث عن الشرك في الألوهية أي الشرك في العبادات» 
ونتكلم في مجلسنا هذا بإذن الله عز وجل عن الشرك في السجود والركوع. 


فالسجود والركوع أيها الأحبة هو عبادة من العبادات» فالسجود يتضمن كمال الذل والخضوع 
والانكسار للمسجود له. السجود يتضمن كمال الذل والتعظيم والخضوع والتذلل والانكسار للمسجود له 
وكذلك الركوع أيها الأحبة فيه تعظيم وخضوع وتذلل وانكسار للمسجود له» وهذا هو حقيقة العبودية الذل 
والخضوع والتعظيم والتذلل والتأله؛ لذلك كان السجود والركوع عبادة لا يصرفان إلا لله فلا نسجد إلا لله 
ولا نركع إلا لله تحقیقا لقوله تعالى: (إِيّاكَ تَعْبْدُ ياك تَسْتَعِينُ) [الفاتحة: 5]. 


ومع ذلك جاء النص يبيّن أنّ السجود والركوع عبادة قال تعالى: (وَأقيموا الصلاة وَآنُوا الزَّكَاةَ 
وازگغوا مَعَ الرَاكِعِينَ) [البقرة: 4۳] وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ ند ریت لا يَسْتكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيسَبَحُوتَه 
لَه يَسْجُدُونَ) [الأعراف: ]١١5‏ وانتبه هنا أيها الحبيب إلى معنى حصر السجود لله (وَلَهُ يَسْجُدُونَ) أي: 
لا يسجدون لغیره» وقال تعالى: (وَِنّهِ يَسْجُدُ مَنْ في السْماوات وَالْأَنْضٍ طوعا وکزها وَظِلالُهُمْ بالغذو 
والاصال) [الرعد: ]١5‏ وقال عز وجل: (وَمِنْ آياته الیل وَالنّعَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تنجذوا للشنس ولا 
ِلَُمَرِ واسجذوا له الَذِي خفن إن كنم لاه تَغبدُون) [فصلت: 7"]ء وآيات كثيرة كلها تدل على أن 
السجود والركوع عبادة لا يصرفان الا لله؛ وذاك لأن السجود والركوع في الذل والخضوع والتذلل والانكسار 
والكألة السنهوة له 

ولذلك أيها الأحبة فقد عظم الله عز وجل من شأن السجود له. قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: (أَقْرَبُ ما يَكُونُ الب من ره وَهْوَ ساجذ. فَأَكْثْرُوا الدّعَاءَ)؛ نعم الله عز وجل يحب السجود له 
ويحب ذلك الحال» وهو من مواطن الإجابة» كذلك قال رَبِيعَهُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِئْ: كُنْتُ أبیث مَعَ زسول الله 
(أؤ غَيْرَ دللك) قُلْتُ: هو ذَاكَء قال: (فَأَعِئِي عَلَى تفسلت بِكَثْرَةِ الشجود)» نعم ان مظنة مرافقة النبي -صلى 
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الله عليه وسلم- في الجنان هو أن یکثر الانسان السجود لله الرحیم الرحمن. وما ذاك أيها الأحبة الا تبياًا 
لفضل السجود وعظیم أجره. 


إِذَا السجود لله عبادة» والرکوع لله عبادة» ومن سجد لغير الله عز وجل سجودّا غير مأمورًا به ولا 
مأذونًا فيه فقد ارتكب شركًا أكبر ووقع في الكفر بصرف عبادة لغير الله تبارك وتعالی» من سجد لغير الله 
سجودًا غير مأمورًا به ولا مأذونًا فيه فقد أشرك شركًا أكبرء وهذا مثل من يسجد للقبور» ومثل من يسجد 


للأضرحة» ومثل من يركع لشيخه أو لسيده أو لأميره» وهذا هو الشرك أيها الأحبة. 


وفي واقعنا المعاصر نجد هذا كثيرًا عند الرافضة وعند غلاة الصوفية» تجد أحدهم يركع لشيخه 
ركوعًا حقيقيّاء ركوع ذل وخضوع وتجد الواحد منهم يسجد لشيخه ويقبّل قدمه كهيئة السجود خضوعا 
وتذللاء بل وصل الحال ببعضهم إلى السجود للقبر كما عند الرافضة وغلاة الصوفية. 


كذلك مما وقع في عصرنا ما يفعله طاغوت المغرب من سجود الناس له وركوعهم له فتجد 
حاشيته وأتباعه من المرتدين يسجدون له ويركعون له» بل وبنافحون عن ذلك» ويزعمون أن سجودهم 
تحية وإكرام لا ذل وعبادة» وهم في ذلك كذبوا والله» فذلك الركوع وذلك السجود هو ذل وخضوع وتأله لذلك 
الطاغوت المرتد» فالحذر الحذر أيها الأحبة من السجود لغير الم فلا يسجد الإنسان إلا لله عز وجل» 


قال تعالى: (وَنّهِ يَسْجُدُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طوعا وکزها وظلاهم بالْعذو وَالآصَالٍ). 


ولنكن كهدهد سليمان لما غار على توحيد الله عز وجل فأنكر على آولئك القوم في اليمن 
سجودهم لغير الله فقال: (أَلَّا يَسْجُدُوا له الذي یفرح الْحَبْءَ في السَماوات وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمُ ما كُخْفُونَ وما 
ثغلثوق) [النمل: ۲۵]. 


قد یقول قائل: "ألم يقل الله تعالی: (َاذ فا للْمَلَائِكَةِ اسجذوا لادم فَسَجَدُوا إلا ابلیس أَبَى وَاسْتَهْبَرَ 
وَكَانَ من الْكَافِرِينَ) [البقرة: ۳۶] فنقول: إِنّ هذه السجدة ليست سجدة عبادة أو تأله أو خضوع لادم أو 
ذل فقد فزغت من هذا المعنى فهي مجرد سجود تحية واکرام» كما قال قتادة -رحمه الله- فيما رواه عنه 


الطبري في تفسيره في قوله تعالى: (وَإِذْ فا ِلْمَلاِة اسْجُدُوا لِآدَمَ) قال: 'كانت الطاعة لله» والسجدة لادم 
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أكرم الله آدم أن أُسْجّد له ملائکته"؛ فهي سجدة إكرام وتحية لا تأله وعبادة» وهذا كان مسموح في شرع من 
قبلنا. 


كذلك سجود إخوة يوسف لأخيهم هو سجود تحية واکرام لا سجود عبادة وتأله كذلك قال قتادة في 
قوله تعالى: (وخروا له سجّدًا) » قال: 'وكانت تحية من قبلکم» كان بها يحيّي بعضهم بعضّاء فأعطى الله 
هذه الأمة السلام» تحية أهل الجنة» كرامة من الله تبارك وتعالى عجّلها لهم". 


فسجود التحية والإكرام هذا كان مسموح به في شرع من قبلنا كما قال قتادة: 'وكانت تحية من 
قبلكم» كان بها يحيّي بعضهم بعضّا"» أي هو سجود تحية لا سجود تأله أو ذل أو خضوع مثله مثل 
المصافحة عندنا في فرصا هي مصافحة تحية وسلام لا ذل وخضوع وانکسار» وکذا كان السجود - 
سجود الاکرام والتحية- في شرع من قبلنا يراد بها تحية لا يراد بها الذل أو الخضوع. وهذا السجود - 
سجود الاکرام والتحیة- يقع اما بأمر الله أو باذن الله عز وجل. كما في سجود الملائكة لادم نما وقع 
بأمر الله» الله آمرهم بالسجود فکان سجودهم عبادة لله» وسجدتهم لادم سجدة تحية» وسجود إخوة یوسف 
لاخیهم هو أيضًا سجود تحية وقع بإذن الله؛ لأن في شرع من قبلنا كان السجود مأذونًا به» سجود التحية 
وا لاکرام. 


وصلى الله وسلم على نبيّنا مد وعلى آله وصحبه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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